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طبع هذا الكتاب على نفقة الأخ المخيرّ 
 ‚·_ Üéã‰)ه إلى روح مهديا ثوابَ  ,)ممبئي

_·‚والده المرحوم  Æ . ّهم اغفر ذنبه, الل
واحشره في زمرة الصالحين الأبرار, وأدخله 

 . آمين يا رب العالمين. فسيح جناته
  

Saheem Ahmad s/o Ghani Ahmad 
Dipti, B. ving 104, Kalliyan Complex, Yari road 

Warsowa Mumbai (India) 
Mob. 09820062487 
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إلى روح الإمام الهمام العارف باالله, إمام الحفاظ, حجة المحدثين, خاتم 

قدس االله أسراره, وسقى (خ عبد الحق المحدث الدهلوي يالشالمحققين, العلامة 
 ). بالرحمة ثراه, وجعل الجنة مثواه

بق في نشر الأحاديث النبوية الذي له فضل السّ المحدث الجليل  ذلك
م للإسلام والمسلمين قدّ الذي والقارة الهندية بالقلم واللسان, رة في شبه المطهّ 

مؤلفات في السيرة وغيرها من جوانب الدين, تروي الغليل, وتشفي العليل, 
 .وتقر العيون, وتسر القلوب

بركة ونعمة على مسلمي  جودهالذي كان وذلك المحدث العبقري 
جَ آلاف التلاميذ النابغين في على من سِ  ا, ونِدّ جنوب آسيا واهم, حيث خرَّ

 .الأحاديث النبوية الشريفة, الذين قاموا بدور مهمٍّ في نشر الدين في أنحاء العالم
على هذا الفضل العميم, الذي لا تنقطع سبلُه  Rللمولى الكريم فشكراً 
 .إلى يوم يبعثون
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من لا يشكر الناس لا ": صلى الله عليه وسلمانطلاقا من قول الرسول الأعظم 
أتشرف بإهداء كلمات الشكر والامتنان إلى جميع الإخوة  )١("يشكر االله
, الوجود ه إلى حيز إخراجطبع هذا الكتاب وفي  لهم دورذين الأحباء ال
الشريعة في أستاذ (يخ المفتي منظور أحمد يار علوي فضيلة الشص وبالأخ

والخطيب والإمام في جامع  .دار العلوم البركاتية, جوكيشوري, ممبئي
, اتيالأخ العزيز إرشاد أحمد البركو ,)السيد شكر االله, ورسوا ممبئي

محمد هاشم العليمي, المقري  والأخوالطالب الأغر محمد طيب العليمي, 
هم بسعادة الدارين, , تعالى فيهم , فبارك االلهغيرهمو وأثقل ميزان ومتّعَ

 .)آمين. (حسناتهم يوم القيامة
 

                                                 
في كتاب البرِّ والصلة,  >رواه الإمام الترمذي في جامعه عن سيدنا أبي هريرة   ) ١(

مطبوعة جمعية المكنَزِ الإسلامي, القاهرة, مصر, , ٢٠١٨: , رقم الحديث٣٥الباب 
ورواه أبو داؤد في سننه باختلاف . هذا حديث حسن صحيح: وقال فيه. ٥١٠/  ٢

, ٤٨١٣: في كتاب الأدب, رقم الحديث >يسير في الألفاظ عن سيدنا أبي هريرة 
  . ٨١٠/ ٢مطبوعة جمعية المكنَزِ الإسلامي, القاهرة, مصر, 
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ر قلوبنا بنور اليقينالحمد الله رب العالمين لسلام , والصلاة وا الذي نوَّ
 .أجمعين مد وآله وصحبه, سيدنا محعلى المبعوث رحمة للعالمين

 وبعد,  
, وحفظ االله بهم هذا الدين من علماءبالله علينا أن أكرمنا االله فإن من نعم ا  

, فكانوا حماته وحصونه المنيعة وقلاعه التحريف والتزييف والدس والتخريب
 .هديين للحق والخير إلى يوم الدين, وكانوا هداة ماله الشم الراسيةالشامخة وجب

الإمام الكبير, العالم الرباني, والحبر الكبير, النظار المتكلم, ومن هؤلاء 
, الإمام الجليل أحمد رضا خان القادري الحنفي البريلوي الفقيه الأصولي البارع

, أوتي من نور رباني, وعزم إيماني مدافعا عنه في كل ما, كان سندا للإسلام ~
والجلي بتصانيفه, موافقا س مصطفوي أظهر االله الحق بتآليفه, وأبان الخفي ونف

عظيم النفع قوي ) ر المصطفىصلات الصفا في نو(م , ومنها السفر القيّ للصواب
, كما كابر الذين أثبتوا, وافق العلماء الأالحجة, أفاد فيه, وأجاد, وأثبت الصواب

 .كل طالب علم مستمسك بالحق المبينأثبت بالدليل الذي لا غنى عنه ل
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وإن  −لاة والسلام عليه أفضل الص −بينا محمد إن أول خلق االله نور ن  
, كما هو مثبت شرعا في كثير من الأحاديث الشريفة ومبين فيه هذا جائز عقلا

 . ة ما يثلج الصدور, فجزاه االله عنا خير الجزاءبالأدلة القاطعة العقلية والنقلي
ا ولقد قام بإخراج هذا السفر الجليل الشيخ العالم الأريب الأديب مولان  

, وكانت جيدا في ترجمته وألفاظه ومعانيه أنوار أحمد خان البغدادي وكان تحقيقا
, كما هو مكتوب حتى لة حتى إنها سهلت المطلوب وأجادتمقدمته سهلة جمي

عن الكتاب لسهولة  مغنيةً  أغنتني من الغوص في أصل الكتاب فكانت شافيةً 
 وساعدني ذلك في ,اتهوجزولة ألفاظه وعبار ,ودقة معانيه ومبانيه ,تناوله

أثبت لنا الصواب  عظيمةٍ  , فكان ذا فائدةٍ تدريسه وإيصال المقصود والمطلوب
بكل حرف وكلمة وكل حديث وآية شريفة في أن الشخصية الشريفة المصطفوية 
أول الخلق فلا يستغني عنه كاتب وباحث وشيخ وعالم وطالب ودارس وعاشق 

العالية في نشر تراث الأكابر الذين هم أهل  فبارك االله فيه وبهمته ,صلى الله عليه وسلملرسول االله 
الكمال والمفاخر ولا سيما تراث الشيخ الكبير جبل العلم الشامخ مولانا أحمد 

آمين يا رب (ان حسناته رضي االله عنه وأرضاه وجعله في ميز  −رضا خان 
 .)العالمين

 جميل عارف المصري الشافعي الأشعري                                  
 هـ١٤٢٩الأول من ربيع الأول الشريف                 

                ٢٠٠٨/  ٣/   ١٠ 
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>E~D>أستاذنا الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي <
 رئيس قسم اللغة العربية الأسبق

 )جامعة صدام للعلوم الإسلامية , بغداد , العراق(      

وضعها مؤلفها  ,)هـ ١٣٤٠: ت(رسالة لأحمد رضا خان البريلوي هذه ال
من بين  , وفيما تميز بهولا تحصى وفي فضائله التي لا تعدُّ  صلى الله عليه وسلمفي أنوار نبينا محمد 

صلات (, والإحسان وأسماها البريلوي بـ الأنبياء من فضائل الخير, والعدل
والبريلو￯ إمام مجتهد, وفقيه فيلسوف, وموسوعي  .)الصفا في نور المصطفى

بيرة بين علماء الهند في القرنين الثالث عشر والرابع , له مكانة كالثقافة والعلوم
, فقد ترك وراءه ما يقرب من ثمان مائة كتاب ورسالة في مختلف جريينعشر اله

, له لعلوم والآداب والفنون الإسلامية, فضلا عن كونه شاعرا مجيداالمعارف وا
 .بوية وأغراض الشعر الأخر￯ جميعهاباع طويل في نظم المدائح الن
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, أوضحت من , وطبع الكتاب في بغداد)قصيدتان رائعتان(تُ له حقق
وله . الهند وعلماء المسلمين في العالمخلال المقدمة مكانة هذا الرجل بين علماء 

لأنه يعد واحدا من رجال  ;الشباب المسلم في الهند وخارجهاأتباع ومريدون من 
وأجداده من حملة  ائه, امتدادا لآبفي القرنين الذين عاشهماالتصوف الإسلامي 

 . والحديث , وعلوم القرانالفكر الإسلامي
على أسئلة  صلى الله عليه وسلمأسس البريلوي هذا الكتاب لأجل تحقيق النور المحمدي 

, بما نبي العظيم وتمييزه من بين البشر, وهو يجيب عليهاتثير مسائل في شخصية ال
 مسالة أن االله ماذا يقول علماء الدين في: الغشاوة ويجلوها للسائل نحو قولهيرفع 

فبأي صلى الله عليه وسلم , وخلق بقية المخلوقات من نور النبي من نورهصلى الله عليه وسلم تعالى خلق النبي 
ه السائل ذلك في , وقد وجحديث يثبت ذلك? وما هي نوعيته? بينوا تؤجرو

وشرع البريلوي بالجواب بما يقرب من  .)هـ١٣١٧: (من ذي القعدة ٢٨
, وقا من نور االله تعالىالنور مخل , ثم تلاه السؤال الثاني حول كونحتينصف

ح الأسئلة الموجهة إليه وأجوبتها, وقد بلغت الأسئلة وهكذا يستمر في طر
 .تلف أجوبتها بين الصفحتين والعشر, كما ذكر ذلك في السؤال الرابع, تخخمسة

طالب الدراسات العليا في جامعة صدام  –ولقد قام الباحث الهندي 
 تلميذنا النجيب −يي الدين البغدادي للعلوم الإسلامية أنوار أحمد غلام مح

رسالة , وألحقه بتقريظ للمؤلف نفسه على بتحقيق هذا النص باللغة العربية
, فقد طالع الفقير غفر اللهم لك الحمد": السيد حبيب علي العلوي, بدأه بقوله
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له المولى القدير ما كتبه الفاضل العالم العامل حامي السنة ماحي الفتنة مولانا 
جزاه , فكتابة منيرة −الى بالنور العلوي ده االله تعأيّ  −علي العلوي المحترم حبيب 

 ."وفىاالله عن نبيه الجزاء الأ
ه المحقق أنوار أحمد بكل الأقوال واستغرق التقريظ في صفحتين , ثم أتبعَ

, ثم ألحقها بأهم تي علقت على الرسالة حتى نهايتهاوالشروح والتفسيرات ال
 .)١( يق التي بلغت أربعة وثلاثين مصدرا ومرجعامصادر البحث والتحق

لمحقق من , يعد عملا جيدا بما استطاع به اإن عمل المحقق أنوار أحمد
, وبما ألحقه من تفسيرات للغامض من الأقوال تخريج للآيات والأحاديث

م به الحديث النبوي الشريف بين القوة والضعف وبما ترجم . صوالنصو وبما قوَّ
 .ار من اللغة الأردية إلى العربيةكار وأشعمن أقوال وأف

أهمية الرسالة :  الرسالة مباحث مهمة تناول فيهاوتضمنت مقدمته على
, ثم لنور المحمدي وأقوال العلماء فيهووقفات على مسألة ا) لات الصفاصِ (

, ل شخصية البريلوي من نشأته, وشيوخه, وأساتذته, وتلامذته, ومؤلفاتهتناو
قفه من , ثم موفنون والآداب والمعارف الموسوعيةوم والوبراعته في العل

البدع والزيغ  , وأنهى المقدمة بما للبريلوي من دور في ردِّ التيارات الفكرية الهدامة
الأول عام تشرين  ٢٨/هـ ١٣٤٠صفر سنة  ٢٥والضلال والمنكرات, فوفاته في 

                                                 
)١ (  ￯قد أضفنا عليها في هذه الطبعة مصادر أخر . 



 
١١ 

 

خمسا وستين  مانأيديها على ظهر الز بعد حياة نسجتْ ": م, أنهاها بعبارته١٩٢١
فيها ورود مطرزة, تتمتع بالحيوية والنشاط, نقوش مزخرفة تسر الناظرين,  ,سنة

 . "د ذكراه, ويجعل الجنة مثواه, و يخلّ فليكثر االله تعالى أمثاله
                             

  ~رشيد العبيدي . د. أ                                                     

 رئيس قسم اللغة العربية الأسبق                                   
 ), العراق, بغدادجامعة صدام للعلوم الإسلامية(                                 

 م  ٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٣                              
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نوره دون تجزؤ وتفكك, فجعله أصل نور نبيه من الحمد الله الذي خلق 
نَ له على الأنبياء والرسل, وفَضَّ الأكوان ه بأكمل الأوصاف, فإن محامده , فزيَّ

وأفضل الصلاة والتسليم عليه وآله . كثيرة لا تحصى, كفانا أنه نور من االله
 .والحياة تدب على الأرض, صحبه صلاة ما زال يهب نسيم الصباو

 ,وبعد
المكثفة حول الإمام أحمد رضا خان البريلوي  الدراسات تفقد أثبت

, التعمق والتوسعأنه يمتاز بالفكر القويم ويتصف بالاتزان والاعتدال وب ~
, وإنما من شانه أن يعطي السطحية في بحث المسائل الدينية فإنك لا تجد عنده

قها حتى يتضح المقصود بكل جوانبه, ويتبين الحق بكل معالمه, لا المسألة كل ح
, بحث في مسألة إلا بالتحري الدقيق, لا يوبه الغموض, ولا يعتريه الخلليش

 لأنه لا يختار طريقةً  ;من الأمور, فهو الأحر￯ والأجدر ءٍ فإذا قطع الكلام في شي
في التعامل البياني, وإنما يغور في الأعماق, فلا يخرج إلا بالأصداف  سطحيةً 
 .ةالقيمالعلمية 
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صلات ", أعني كتابه البديع التحقيق الأنيقالمثال إليك هذا  على سبيل
الذي أحسن فيه وأجاد في بيان مسألة النور المحمدي  ,"الصفا في نور المصطفى

فبهذا الكتاب قد وضع المؤلف . ستدلا بالدلائل النقلية والعقليةبأسلوب رائع م
ما فإنه ليس بشرا مثلنا, وإن ;وبقية البشرصلى الله عليه وسلم العلام حدا فاصلا بين بشرية النبي 

ف من أساطين هذا هو الاعتقاد الذي أجمع عليه السلف والخل. هو بشر نوراني
ما كان لد￯  , وإنما أثبتفي هذا الكتابإذن لم يبتدع المؤلف شيئا جديدا . الأمة

 .قاالقدامى ثابتا محقَّ 
نا الحبيبة التي دتسع سنوات أثناء دراستنا في بغداترجمنا هذا الكتاب قبل 

, أشتاق بالشوق والحنان) الهند(النائية  ورنا في هذه الديارلا زالت تدغدغ شع
يها السبيل فقد , وأنى لنا إلنا ضيف هذه البلادإليها كأنها هي موطني الأصلي وأ

ا الأشرار, وسلبوا نضارتها, وقطفوا ثمارها بهَ , روا قصور أمجادها, ثم دمّ خرَّ
 .من الأخيار ها, نرجو من االله تعالى أن يجعل حظّ اومحوا آثار حماته

ترجمنا هذه الرسالة لإمامنا الجليل شيخ الإسلام والمسلمين أحمد رضا 
فعنا شعارها في إلى أهميتها وقدر قيمتها غضون الحملة التي ر , نظراً الهنديخان 
د الأجلة الذين لم تعريف العلماء الهنومن خلال أعبائها ب, ونهضنا العراق

, ن, فلم يات إلا بالشرته الضغائ, وأعمّ ينصفهم الزمان, فتجاهل عنهم الإنسان
التي نسب فيها إلى من ) البريلوية(كما ارتكب إحسان إلهي ظهير في أكذوبته 

خالف هواه وهو￯ رؤوسائه من أعيان الوهابية ما شاء أن ينسب من خرافات 
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, وخلط الحق بالباطل أبو الحسن قت إلى الحقيقة بشيء, أو كما لفّ وأباطيل لا تم
إنه كان قليل البضاعة في ": مغاليا ,وي الذي قال في الإمام أحمد رضادعلي الن

 . )١( "الحديث والتفسير
, وإلا كيف يقال في شخص أن هذا القول مبني على التعصب ولا شكّ 

له آثار عظيمة في الحديث والتفسير, كما أخرجها فضيلة الشيخ العلامة محمد 
تكشف لك القناع عن  ,أجزاء ١٠ في –أطال االله تعالى عمره  –حنيف الرضوي 

, وإنما كان إماما فيهما التفسيرأن الإمام لم يكن قليل البضاعة في الحديث ولا في 
ولكننا نعجب كل العجب . فيه رجال العلم والفن نا الذي شحّ إلى عصر نسبةً 

الشاعر خص اعترف به حينما نر￯ مثل أبي الحسن علي الندوي يتجاهل عن ش
لم يظهر فقيه طبّاع ذكيّ مثله (: قائلا ~إقبال محمد  الدكتورالإسلامي الكبير 

 . )٢(  )الأخير "الهند"في عهد ) البريلويالإمام أحمد رضا : أي(

                                                 
, المتوفى سنة لعبد الحي اللكنويوبهجة المسامع والنواظر  نزهة الخواطر: ينظر  ) ١(

/ ٨م, ١٩٩٩/هـ١٤٢٠: دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الأولى: ناشرهـ, ١٣٤١
قد أوردَ زيادات في الجزء ) المؤلف ابن(المعروف أن أبا الحسن الندوي ومن  .١١٨٢

ا من زيادات الابن ليس والتعليق هذ .ه المنية قبل تبييضهالثامن; لأن المؤلف قد أدركتْ 
 .الأب

 .٣/٨م, ١٩٧١: مقالات يوم رضا للعلامة عبد النبي كوكب, سنة النشر: ينظر  ) ٢(



 
١٥ 

 

اعا بدون بضاعة بّ أن يكون فقيها ط ومن المعروف أنه لا يمكن لأحدٍ 
 .الحديث والتفسير

لعلماء لحقائق وتعريف اإلى كشف ا ةً ولهذا وذاك كله كانت الحاجة ماسّ 
كتبنا مقالات  , كماعالى لذلك بترجمة عدة كتب للإمامنا االله تقَ فوفّ . الربانيين

إسلامية مشرقة, لم  وجوهاً م أمام العالم العربي , لنقدّ وبحوث في شخصياتهم
 .يكشف القناع عنها بعد

 في هذه الأجواء العلمية جاءت ترجمة هذه الرسالة البديعة التي طبعتْ 
وقد نال الكتاب  ., كراتشي"رة تحقيقات الإمام أحمد رضاإدا"لأول مرة من 

, كما يتجلى لك من التقريظ الذي سياتي مقبولا في أوساط الخاصة والعامة رواجا
 . فالحمد الله على كل حال. الصفحات التالية في

  :عملنا في هذا الكتاب
 .بالأردية وترجمناها إلى العربية حققنا نصوص الكتاب −١
جنا أحاديثهخ −٢  . ا النبوية الشريفةرَّ
جنا الآيات القرآنية المباركةخ −٣  .رَّ
 . وال العلماء التي نقلها الإمام, حسب المستطاعذكرنا مظان أق −٤
 . رجمنا الأعلام الواردة في الكتابت −٥
 .لمصادر البحث والتحقيق وضعنا قائمةً  −٦
 .ريء على فهم فحو￯ الكتاب وأغراضهتعين القا منا له بمقدمةٍ وقدّ  −٧



 
١٦ 

 

 .التي أدركناها في الطبعة الأولى الأخطاء المطبعية قمنا بتصحيح −٨
واالله هو , صلى الله عليه وسلموأخيرا لم نرم بهذا العمل إلا رضا االله ورضا حبيبه الأعلى 

أن يهدينا والناس سواء السبيل, ويجعل هذا  Rوأسأل االله. العليم الخبير
. رالعمل مقبولا يثقل به ميزان حسناتنا يوم القيامة, وأدخلنا الجنة مع الأبرا

عليه الصلاة  −اللّهم آمين آمين آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين 
 .والتسليم

 أنوار أحمد خان البغدادي
 م٢٠١٢كانون الثاني/  ٢٥ /هـ ١٤٣٣ ربيع الأول/  ٢                      

 

 

 

 

 

 



 
١٧ 
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الق الأعظم, ولا عظمة إلا ولا قدرة لغيره, والخ, الحمد الله القادر المطلق

, والصلاة والسلام على لوجه جلاله, والنور الأبهى, ولا نور في الكون إلا به
, وعلى آله زه به عن غيره, وميَّ لذي جعله االله تعالى منورا لخلقهالنور المحمدي ا

 . رضي االله تعالى عنهم أجمعين –وأصحابه 
 ,وبعد

ن مؤلفات العالم العبقري من كبار , ملة في إثبات النور المحمديفهذه رسا
 :ت(الإمام أحمد رضا خان البريلوي  علماء الهند في القرن الرابع عشر الهجري

ها باللغة الأردية سنة )هـ١٣٤٠ فَ ها بـ ,)هـ١٣٢٩(, ألَّ صلات الصفا في "وسماَّ
هت إلى فضيلة وجِّ  هذا التأليف استجوابا لأسئلةٍ  ويأتي ,"صلى الله عليه وسلمنور المصطفى
تضاربت فيها الأفكار واحتدمت فيها المواقف من شخصية  فٍ الشيخ في ظرو

 صلى الله عليه وسلمحيث هناك تيارات فكرية مقصودة تحاول النيل من شرف النبي  ,صلى الله عليه وسلمالنبي 
ع للموافقة العقلية في كل تحت غطاء نبذ التطرف والغلو والتعصب والخضو

, موقف حب ~المؤلف  , وفي خضم هذه المعارك الطاحنة وقفَ الأمور
, وشرف منزلته وعلو قدره, ورفعة شأنهصلى الله عليه وسلم ع عن كرامة النبي فِ , ومداواعتزاز



 
١٨ 

 

مصطفى من بين الأنبياء  , فإنه نبياءكما يقتضيه الاصطفاء والانتق ,Rعند االله
  .والخلائق
ئل كثيرة , بل له رسابهذا التأليف فقطالغيور  لم يقف المؤلف هذا الموقفو

 :في هذا الصدد, من أهمها
 .صلى الله عليه وسلمعن سيد الأنام قمر التمام في نفي الظل  −١
 .ءئ عمن استنار بنوره كل شينفي الف −٢
 .صلى الله عليه وسلمهد￯ الحيران في نفي الفيء عن سيد الأكوان  −٣
 .صلى الله عليه وسلممبين الهد￯ في نفي إمكان مثل المصطفى  −٤
 . في ملكوت كل الور￯ صلى الله عليه وسلمسلطنة المصطفى  −٥
 .سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اليقين بأن نبينا تجلى −٦
 .الرسل الكرام شمول الإسلام لأصول −٧
 .ور الحبيب ومزاره ونعالهاله في صشفاء الو −٨

وغيرها من الرسائل والمؤلفات والقصائد التي وقف فيها موقفا إيجابيا 
, من تعظيمٍ  صلى الله عليه وسلم, وما يستحقه هفضائلَ  ناً مبيِّ صلى الله عليه وسلم حاسما من شخصية النبي 

بل  ,, كما أطرت النصار￯ ابن مريمغير أن يطريه قيد شعرةٍ  وتبجيلٍ , وتفضيلٍ 
 :البوصيرينصب عينيه في قول  واضعاً في حدود الشرع الإلهي,  صلى الله عليه وسلميمدحه 
 واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم  دع ما ادعته النصار￯ في نبيهم                    
 من عظم وانسب إلى قدره ماشئتَ    وانسب إلى ذاته ما شئت من شرفٍ          



 
١٩ 

 

 فمحد فيعرب عنه ناطق ب فإن فضل رسول االله ليس له                        
 )١( وأنه خير خلق االله كلهم    فمبلغ العلم فيه أنه بشر                             

رُّ بنورانية النبي  وشرف , وأصلهاصلى الله عليه وسلم وفي هذا الإطار نجد المؤلف يقِ
, ويستعرض المسألة اعتمادا على الحديث الذي اً تامّ  , وفضل أوليتها إقراراً مهاتقدّ 

من رواية سيدنا عبد  "اللدنيةالمواهب " في القسطلانيالإمام المحدث ذكره 
إن ! يا جابر: (قال صلى الله عليه وسلمبأن النبي  }الرزاق بإسناده إلى سيدنا جابر بن عبد االله 

كذلك اعتمد المؤلف في إثباته موقفه هذا و ....)االله قد خلق نور نبيك من نوره 
  .ف من الفقهاء والمحدثين والنقادعلى أقوال الأئمة الأسلا

, ابه العلماء الأجلة قديما وحديثان ظان أن المؤلف مع أصحوبهذا لايظن
, عهد له, ويُثبت له القدملا  غلواً  صلى الله عليه وسلم, ويغلو في النبي ث في الدين أمراً يحد

كما  –نعوذ باالله تعالى من ذلك  –ويصل به الحال إلى القول بالحلول والاتحاد 
المسلمين الذين  اعتاد بمثل هذا الظن مقاولو التكفير وحمال لوائه من الغلاة

, فيرمونه بحجارة التكفير حيد, وهم إلى التفريق ساعونيدعون إلى التو
قلوبهم مصانع الشرك,  , فكأنّ من قبل , كما رموا بها الصوفية الكرامالزندقةو

م على , فلا يسلم من سهامهم مسلأعصار التكفير , منها تهبّ ومصادر التضليل
                                                 

الإمام أبو عبد االله محمد بن سعيد البوصيري : المختصر في شرح البردة, نظَّمها: ينظر  ) ١(
م, من مطبوعات مركز أهل ٢٠٠١/ هـ ١٤٢٢: الطبعة الأولى ,)هـ ٦٩٦: ت(

 .٢٤ − ٢٣: ص ,)الهند(بركات رضا, فوربندر, غوجرات  السنة,



 
٢٠ 

 

, , وتأنوا في التكفير برهةً ر هولاء قليلا, ولو تفكّ وجه الأرض إلا عدد الأصابع
خص على علمائهم , وبالأأسرعوا في التحكيم على المسلمين اواستعظموه, لمَ 

لأنني لم أجد عالما صوفيا ولامسلما عاديا أن يغلو في مدح  ;بالشرك والزندقة
رجه من الملةوي صلى الله عليه وسلمالنبي  أعظم  صلى الله عليه وسلم, ولا يمكن ذلك لأن النبي صفه بصفات تخُ

 صلى الله عليه وسلم, وأما الإطراء الذي منع عنه النبي أن يصيب أحد بمدح كما حقه رفع منوأ
فالمراد منه أن لا تصفوه  .)١( )لا تطروني كما أطرت النصار￯ ابن مريم: (بقوله
, كما وصل الحال بالنصار￯ في وهيةبصفات الربوبية أو خصائص الأل صلى الله عليه وسلم

ابن االله أو ثالث إنه : حينما قالوا −الصلاة والسلام وعلى نبيِّنا عليه  −عيسى 
فضلا عن  ,)٢(ومن المعلوم أن هذا لا يقوله أجهل جاهل في المسلمين. ثلاثة
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مطبوعة جمعية : في صحيحه, ينظر >الإمام البخاري عن سيدنا عمر الفاروق  رواه  ) ١(

, ٥١, باب "أحاديث الأنبياء"م, كتاب ٢٠٠/ هـ ١٤٢١المكنَز الإسلامي, القاهرة, 
 . ٦٨١/ ٢, ٣٤٨٤: رقم الحديث

نصاف للسيد محمد بن علوي المالكي, الطبعة لغلو والإالمدح النبوي بين ا: ينظر  ) ٢(
م, من مطبوعات مركز أهل السنة, بركات رضا, ٢٠٠١/هـ  ١٤٢٢: الأولى

 .١٢ – ٦: , ص)الهند(فوربندر, غجرات 



 
٢١ 

 

ت تهمين بالشطحات تصريحاوعلاوة على ذلك نجد عند هؤلاء العلماء الم
~ , فهذا ابن عربي المعروف بالشيخ الأكبر قة بهمتبطل كل الاتهامات الملصَّ 

على قصر نظر  , فتأتيه الاتهامات دالةً ي كثيرا ما تنزل البلية على رأسهالذ
فهم أنه القائل بالحلول , فيذهب ظان سقيم الءأصحابها, وهو منها بري

تعالى الحق أن تحله : (ن الحلول والإتحاد قائلاح ببطلا, مع أنه يصروالإتحاد
, ومقام علم أن االله تعالى واحد بالإجماعا: (ويقول أيضا .)١( )الحوادث أو يحلها

ويقول  .)٢( )ءشيئ, أو يتحد في شي, أو يحل هو في شيئالواحد يتعالى أن يحل فيه 
مس أنوار ش": العلامة القسطلاني قولَ  شارحاً ) هـ١١٢٢:ت(العلامة الزرقاني 

المشعر بأنها لم تكن  "طلع"ولكونها قبل العالم عبر بـ : ("عارف النبوية المحمديةالم
  .)٣( ), ثم كانت لانتفاء القدم لغير الباريموجودة

مخلوقة من صلى الله عليه وسلم وكذلك نجد مؤلف هذا الكتاب الذي يؤكد نورانية النبي 
ذات الإلهي مادة لذات لا يعني خلقه من نور االله الذاتي أن ال: (, يقولنور االله

من الذات الإلهي أو كله  أن جزءاً  –عياذا باالله  –أو  ,الرسالة كالطين للإنسان
, التجزؤ والتفكك والاتحاد بأحد مامنزه من Rلأن االله ;بح ذات النبيأص

                                                 
 .١/٨٢اليواقيت والجواهر للشعراني,        ) ١(
 .١/٨٠المصدر نفسه, : ينظر      ) ٢(
على المواهب ) هـ١١٢٢: ت(لباقي بن يوسف الزرقاني عبد ا شرح العلامة محمد بن  ) ٣(

 .١/٤٦المطبعة الأزهرية بمصر,  ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة الأولىاللدنية للقسطلاني



 
٢٢ 

 

ا جزء من , صلى الله عليه وسلم, والاعتقاد بأن حضرة سيد العالم امّ  ءٍ والحلول في شي أو شيئا مَّ
 . )١( )تقاد أن فردا من المخلوقات عين الذات الإلهي كفرالذات الإلهي أو الاع

ر أخاه أ مسلم أن يكفّ ? وكيف يتجرّ يبقى بعد هذه التصريحات فما الذي
على وحدة  ? أفليس هذا ظلما وتعسفا وتعلياالمسلم, إذا خالف وجهات نظره

, وينبغي لنا التأني فلنحذر التكفير ونستعظمه! الدين الإسلامي الحنيف?
 .دقيق قبل التحكيم بالكفر والشركتوال

? وإذا هل كان نورا أم لاصلى الله عليه وسلم وأما تحقيق مسألة النور المحمدي بأن النبي 
? كل هذه كان نورا فما هي حقيقة هذا النور? هل هو نور مخلوق من نور االله

العلماء فيها وأدلتهم بشكل  الأسئلة نقف عندها لحظات سريعة لنعرض اختلاف
 .   العظيم إن شاء االله –ا من المسألة , ونبينِّ موقفنموجز

ë‚Û]<…çßÖ]<íÖ`ŠÚ<»<íÃè†‰<l^ËÎæ<V< <

فريق يذهب إلى أن : ماء في النور المحمدي بين فريقينلقد اختلف العل
بدون أن يحدث التفكك أو التقسيم في  ن نورا مخلوقا من نور االلهكا صلى الله عليه وسلمالنبي 

الله قد خلق نور نبيك من إن ا: (>بر ذات االله تعالى مستدلا بحديث سيدنا جا
صلى الله عليه وسلم , فذهب بعضهم إلى أنه تلف أصحاب هذا الفريق فيما بينهمثم اخ .)نوره

قد خلق من  صلى الله عليه وسلم, في حين يذهب آخرون إلى أنه خلق من نور االله تعالى الصفاتي
 .نور االله الذاتي

                                                 
 .٦٠: من هذا الكتاب, ص: ينظر  ) ١(



 
٢٣ 

 

ن نورا لم يك صلى الله عليه وسلمويذهب إلى أنه  صلى الله عليه وسلمأما الفريق الثاني فيرفض نورانية النبي 
ن المراد من النور في قوله , وما ذهب إليه المفسرون بأاالله تعالى مخلوقا من نور

ô‰s% Ν﴿: تعالى à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]هو محمد  ]١٥: المائدة
هاد إلى سواء الطريق, صلى الله عليه وسلم , بمعنى أنه يفسره هذا الفريق بأنه نور مجازيف ,صلى الله عليه وسلم

أما الحديث الذي اعتمد عليه , وفكأنه نور به يستهد￯, وبه يستنار الطريق
ع عند وموضو ,الفريق الأول فهو ضعيف عند بعض أصحاب هذا الرأي

  .)١( البعض الآخر
عني , ولا يكان نورا صلى الله عليه وسلموالذي يترجح عندي هو أن الرسول المصطفى 

, وكذلك ليس من هذا النور أنه كان جسما مشعا, كما يفهمه بعض الجهلة
ين والهادي إلى بِ النور المُ  بأنه ي, فيُفسرَّ المجازيحمل هذا النور على الإنصاف أن 

وذلك لأننا إذا قلنا بالنور المجازي فلا يبق فيه  ؛, وليس نوراط المستقيمالصرا
الصراط , بل يشترك فيه كل هاد إلى ولا تميز له به عن غيره ,صلى الله عليه وسلماختصاص للنبي 

وقبيح  لٍ وكل جمي ,, ويتساو￯ فيه كل أسود وأبيضالمستقيم إلى يوم القيامة
, وهذا الذي يرفضه العقل السليم وتخالفه الأحاديث الصورة بشرط الإيمان

, وهي التي وردت فيها خلقا وجمالاصلى الله عليه وسلم الصحيحة المروية في كمال خلقته 
                                                 

عداب . د: هدي الكتاب المبين وغلو الغاليين, تأليفالنور المحمدي بين : ينظر  ) ١(
دار حسان للنشر والتوزيع, الرياض,  ,)هـ١٤٠٧: (محمود الحمش, الطبعة الأولى

 .٥٠و  ١٣ :ص



 
٢٤ 

 

, )١( , وهذه الأحاديث كثيرةبالشمس والقمر في النور والضياء تشبيهات كثيرة
عها أو بضعفها, ل بموضوأن يتقو , حيث لا تسويغ لساعٍ وبطرق عديدة مروية

 :ومنها
أحسن صلى الله عليه وسلم كان رسول االله : أنه قال >عن سيدنا البراء بن العازب 

  .)٢( , وأحسنهم خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصيرالناس وجها
مثل صلى الله عليه وسلم أكان وجه النبي : سئل البراء: قالوعن أبي إسحاق السبيعي أنه 

 .)٣(, بل مثل القمرلا :السيف? قال
ما رأيت شيئا أحسن من رسول االله : (أنه قال >أبي هريرة وعن سيدنا 

  .)٤( )هالشمس تجري في وجهكأن  صلى الله عليه وسلم
بجمال صلى الله عليه وسلم حيث هذه وغيرها من الأحاديث الكثيرة تنبئنا عن اختصاصه 

أنه يتمتع ومن خصوصية هذا الجمال  .خارق, لا مثال له, لا من قبل ولا من بعد

                                                 
 .ئل وأبواب الفضائل للصحاح وغيرهاهذه الأحاديث في كتب الشما: تنظر       )١(
نَز صحيح البخاري: ينظر  )٢( , ٢٤الإسلامي, كتاب المناقب, باب , مطبوعة جمعية المكْ

نَز, كتاب الفضائل, وصحيح مسلم, مطبوعة ا .٢/٦٩٩, )٣٥٨٩(: رقم الحديث لمكْ
 .١٠٠٢/ ٢, )٦٢١٢(: , رقم الحديث٢٥باب 

 .٦٩٩/  ٢, ٢٤صحيح البخاري, كتاب المناقب, باب : ينظر     ) ٣(
نَز  ,>رواه الإمام الترمذي في سننه عن أبي هريرة   ) ٤( مطبوعة جمعية المكْ

 .٩٣٤/ ٢, )٤٠٠٩(: , رقم الحديث١٢الإسلامي,كتاب المناقب, باب 



 
٢٥ 

 

, كما يتضح ذلك من أحد غيره من البشر يضاهيه فيها , لمبنورانية كاملة منفردة
هما , بل لهو أكثر منالأحاديث المذكورة بالشمس والقمرالتشبيهات الواردة في 

في صلى الله عليه وسلم , وهذه الأحاديث هي التي تكمل تفسير النور بذات النبي اً نورا وضياء
ô‰s% Ν﴿: قوله تعالى à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]كأنه  ,]١٥: المائدة

هذه  , كما تخبرنا عنهفي ذاته وجماله قد جاءكم النبي نوراً ! أيها الناس: قيل
, ونورا في تستهدون بها إلى الصراط المستقيم, و نورا في دعوته إلى االله فالأحاديث

ك العطف بالكتاب المبين في , كما يقتضي ذلوته الحسنة فتستنيرون بها الطريقأس
برِّ النبي  , وهذا التفسير هو الذيالآية يناسب بلاغة الآية الكريمة حيث عُ

نور صلى الله عليه وسلم بالنور بدون استخدام أداة التشبيه والمشبه لتوحي الآية أنه  صلى الله عليه وسلمالكريم 
, وكذلك يكشف هذا التفسير عن واقع وهدايةً  , وسيرةً وخلقا, وجمالا, ذاتا

, هكذا يصبح لهذا النور ت عليه الأحاديث, كما دلّ صلى الله عليه وسلمالحال لجماله النوراني 
, لا يحملها غيره في الذات والسببصلى الله عليه وسلم وارد في الآية خصوصية مزدوجة للنبي ال

 .ه إلى الصراط المستقيم, واالله تعالى أعلمممن يهد االله به عبادَ 
, ولكن لا يعني نورا مجازيا, بل النورانية فيه أصليةصلى الله عليه وسلم إذن ليس النبي 

أصلية فيه وهذه النورانية : (جسم مشع, يقول السيد علوي المالكيصلى الله عليه وسلم ذلك أنه 



 
٢٦ 

 

ويظن بعض : (ويقول أيضا .)١( )وهي أول ما خلق من الأنوار في الأكوان ,صلى الله عليه وسلم
, أو سوء فهم وهذا وهم .أنه جسم مشع: ورا, أين صلى الله عليه وسلمالجهلة أن معنى كونه 

, أجلّ  صلى الله عليه وسلموهو  ,"لمبة كهربائية"أو سراجا  ,مصباحا صلى الله عليه وسلمكأنه بهذا قد جعله 
قد صلى الله عليه وسلم نع عندنا من أنه نعم لا ما. وأعظم من أن يكون كذلك, وأرفع, وأكرم

ة, ولكن هذا لا يسطع من الأجسام المضيئة المشعّ  , كمايظهر منه ضوء محسوس
وقد  ,, وإنما يكون عند الحاجة كمعجزة من معجزاته الخارقة للعادةيكون دائما

 .)٢( )كما حصل للصحابي الجليل أسيد بن حضير ,صلى الله عليه وسلمثبت هذا لمن هو أقل منه 
دفع ينبهذا و .صلى الله عليه وسلمفسير المعقول لنورانية النبي وهذا هو المعنى القويم والت

, ما رواه علي بن مما يثبت هذه النورانية المحمدية, وكثير من الاعتراضات
وهذا  .)كنت نورا بين يدي ربي: (قال صلى الله عليه وسلمالحسين عن أبيه عن جده أن النبي 

وابن  ,الحديث ذكره الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن القطان في أحكامه
علماء بالرواية والحفظ نقاد الحديث المعروفين بصناعته ومن أشد الالقطان من 
 .)٣( والإتقان

                                                 
السيد محمد بن السيد علوي المالكي الحسني, : الإنسان الكامل, تأليفصلى الله عليه وسلم مد مح  ) ١(

مركز أهل السنة بركات رضا, فوربندر, غوجرات, الهند,  ,)م٢٠٠١(الطبعة الأولى 
 .٢٩: ص

 .٢٠:المصدر نفسه, ص     ) ٢(
 .٢١: الإنسان الكامل, صصلى الله عليه وسلم محمد : ينظر     ) ٣(



 
٢٧ 

 

نورا مخلوقا من نور  صلى الله عليه وسلم, وهناك أحاديث أخر￯ تثبت نورانية النبي هذا
الذي اعتمد  −رضى االله تعالى عنه  −لأن حديث جابر  ;االله فلا ضير في تسليمه

لموضوعات لعدم وجوده في من ا عليه القائلون بالنورانية لا يمكن أن يعدّ 
 وذلك لأنه اعتمد عليه العلماء الأجلة من ;ق المطبوعمصنف عبد الرزاق المحقّ 

 .مي, والعجلوني, وغيرهم, وابن حجر الهيثنقاد الحديث من أمثال القسطلاني
نا أن نحكم قطعا بوضع هذا الحديث, فنرمي هؤلاء العلماء فهل يجوز ل

متأخري  ونقدا في الحديث من, وفهما, أقل درايةً ? أو كان هؤلاء العلماء بالكذب
 ! اليوم?

, وكانوا أمناء يخافون يوما كلاّ  , بل كانوا أئمةً في الحديث روايةً ودرايةً
تشخص فيه الأبصار, لا يصل هؤلاء إلى أخماص أقدامهم, ولهذا أعتقد أن 

; إذ له سند متصل, كما رواه  سيدنا حديث النور, الذي ذكروه في كتبهم, صحيحٌ
 . عبد الرزاق في مصنفه بسنده إلى سيدنا جابر, كما يشهد لذلك العلماء الحذاقون

ق من قِبل المباركفوري, ف قد يمكن أن وأما عدم وجوده في المصنّف المحقَّ
الحديث أو راح  ,المحقق إليها يدُ  خ التي وصلتْ سَ الحديث قد سقط من النُ يكون 
 يخفى على , لالكثير من الكتب التراثيةحصل ذلك , كما اخلتلاعب النسّ  ضحيةً 

 .من له إلمام بالتحقيق
صلى الله عليه وسلم  لأن هذه النورانية خاصة بالنبي  ;من ناحية المتن فلا أجد فيه شيئاوأما 
, وهي كثيرة للعقل للعادة ومخالفةً  , والمعجزة هي التي تكون خارقةً ومعجزة له



 
٢٨ 

 

وغيرها من  ,لمعراجت عليه الأخبار الصحيحة من أمثال قصة اكما دلّ  ,صلى الله عليه وسلمللنبي 
ولا ينبغي لنا  .تي صدرت في وقت لآخر حسب الضرورةالحوادث والمواقف ال

, فلو لم لأنها أيضا من مقتضيات الدين ;)١( أن نصفها بالمبالغة والخيال في ديننا
وعلاوة على ذلك ليس من  .الله تعالى في الأنبياء والمرسلينتكن منها لما أودعها ا

, بل رويات والمنقولات من أمور الدينقل في جميع المالضرورة أن يدخل الع
 . طلقاإيمانا م صلى الله عليه وسلمنؤمن بما أنزل االله تعالى وبما قاله النبي 

لقة مخلوقا من نور االله تعالى وعن كيفية هذه الخ صلى الله عليه وسلموأما عن سبب كونه 
ذا الحديث , وذلك لا يخص بهفالبحث فيه مما لا جدو￯ فيه, وهو من المتشابهات

مريم إذ قال تعالى عن  ,آن الكريم أيضاد مثل ذلك في تعبير القر, وإنما ورفقط
©û﴿: ابنة عمران ÉL©9 $#uρ ôM oΨ |Á ômr& $yγ y_ö sù $sΨ ÷‚xoΨ sù $yγŠÏù ⎯ÏΒ $oΨ Ïmρ•‘ $yγ≈ oΨ ù= yèy_uρ !$yγ oΨ ö/ $#uρ 

Zπ tƒ#u™ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9﴾ ]في فهل يجوز لنا أن نقول متحكمين عقولنا  .]٩١: الأنبياء
خلق من روح االله? وهكذا  #? وإن عيسى إن الله تعالى روحاظاهر الآية 

, بل الأسلم والأصح هو ما قال فيه ن ذلكنعوذ باالله م! حدث الحلول, كلا
 .أعلم بالصوابواالله تعالى  .إضافة تشريف) روحنا(العلماء بأن الإضافة في 

                                                 
) نوراصلى الله عليه وسلم كونه (إن نسبة مثل العقائد : (ش قائلاكما وصف به الدكتور عداب الحم  ) ١(

النور المحمدي, : ينظر .)إلى الإسلام تجعله في نظر خصومه دين الخيالات والمبالغات
 .٥٥: ص



 
٢٩ 

 

ومصدر الأكوان يستلزم القدم  ,أول الأنوار صلى الله عليه وسلموأما ما يتهم بأن كونه 
إلى الحقيقة العلمية  فهو قول باطل وتهمة فظيعة لا تمت بصلةٍ  .)١( نافي الحدوثوي

حون خلاف يصرّ  صلى الله عليه وسلملأننا في أول الأمر نر￯ القائلين بأولية نورانية النبي  ;الثابتة
  .صريح الزرقاني على قول القسطلاني, كما مرَّ بنا قبل قليل تذلك

ت نفوسهم لهذا القول غوعلاوة على ذلك أعجب لأمر المتهمين كيف سوّ 
االله تعالى خلق نور نبيه من نوره, على أن  مع أن حديث النور ينصّ ! ?العظيم

? ا للحديث وضدا للقدم? أم الخلق هو القدمليس هو مرادففماذا يعني الخلق? أ
ثل هذا الإعتقاد أحد من هذا لا يظنه جاهل فضلا عن العالمِ, ولا يعتقد بم

 .لاء الأصفياء والأتقياءقت بهؤه الأباطيل ولصّ , فمن أين جاءت هذالمسلمين
 . قيقة أنها ليست إلا نظرية متعصبة, نعوذ باالله تعالى من ذلكوالح

, وهذه النورانية فيه من معجزاته نور ومنورصلى الله عليه وسلم وخلاصة القول أن النبي 
فَه االله تعالى بها وبغيرها من صلى الله عليه وسلم الصفات البديعة الخارقة  ومن خصائصه شرَّ

لأن االله تعالى  ;, ولا عجب فيه ولا مجال للجدالقتضت النبوة ذلكللعادة, كما ا
و عالم أسرار الأكوان والطبيعة, سبحانه تعالى يفعل ما , وهءقادر على كل شي

 .بير, وهو العليم الخيشاء

                                                 
 .٢٣و١٧: لنور المحمدي للدكتور عداب الحمش, صا: ينظر  ) ١(



 
٣٠ 

 

وبعد هذا السرد الموجز عن النور المحمدي يحسن بنا أن نقف لحظات 
 .وشخصيته العلمية الفذة ذا الكتابسريعة للاطلاع على هوية مؤلف ه

ÌÖö¹]ì^éuàÂì„fÞäi^Ú‚}æ )١( 
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هو أحمد رضا خان بن محمد نقي علي خان بن محمد رضا علي خان بن 
محمد كاظم علي خان بن شاه محمد أعظم علي خان بن محمد سعادت يار خان بن 

 .)٢( رحمهم االله... محمد سعيد االله خان 
  
  

                                                 
 تاحي"و. ١١٨٢− ١١٨٠/ ٨كنوي, لعبد الحي اللّ  نزهة الخواطر: تنظر ترجمته في  ) ١(

: شراناللملك العلماء محمد ظفر الدين البهاري, ) الإمام أحمد رضا( "تأعلى حضر
باللغة  "تسوانح أعلى حضر"و. "م٢٠٠٢/هـ  ١٤٢٤رضا أكاديمي, ممبئي, 

المكتبة النورية ) رحمه االله(الأردية للشيخ العلامة بدر الدين أحمد القادري 
الإمام أحمد رضا "وكتاب  .م١٩٨٧: الرضوية, سكهر, الباكستان, الطبعة السابعة

إدارة : للأستاذ مشتاق أحمد شاه بن نادر شاه, نشره "خان وأثره في الفقه الحنفي
النثر الفني عند "وكتاب  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨, تحقيقات الإمام أحمد رضا, كراتشي

للأستاذ قاضي السيد عتيق  "الشيخ الإمام أحمد رضا خان, دراسة فنية وأسلوبية
هـ ١٤٢٤ت الإمام أحمد رضا, كراتشي, إدارة تحقيقا: البخاري, نشره الرحمن شاه

 .رحمه االله تعالى  –إضافة إلى مقدمات كتبه . م٢٠٠٣/ 
 .٩٣: , صتوسوانح أعلى حضر .١٠١ – ٨٢/  ١, تأعلى حضر تحيا: ينظر  ) ٢(



 
٣١ 

 

ÄF¯¶Æ Ä�=  6  
وهو الاسم  "د رضاأحم", وسماه جده بـ "محمد"دته بـ سمي وقت ولا

, هو الجملأعداد وافق سنة ولادته بحسب , وأختير له اسم يالذي اشتهر به
وقد  ,)هـ١٢٧٢: (افق السنة الهجرية التي ولد فيها, وهيالذي يو) المختار(

تَ ﴿: نة ولادته من هذه الآية المباركةأخرج الإمام البريلوي س ئِكَ كَ لَ بَ فيِ أُوْ
نْهُ ﴾ وحٍ مِّ م بِرُ هُ دَ أَيَّ نَ وَ يماَ ِمُ الإِ لُوبهِ  . )١( ]٢٢ :المجادلة[ قُ

بألقاب عدة لما تميزت به شخصيته القوية الفذة من إمامنا وقد لقب 
في شبه  وهذا هو اللقب الذي اشتهر به "أعلى حضرت": أوصاف نادرة, منها

وكذا في غيرها من البلاد  .ديشالقارة الهندية من الهند, والباكستان, والبنغلا
 .حيث الجاليات الهندية تتمركز بثقافتها الدينية

ÄIa×ÆÆ ÄIfi? 6   
من  ١٠إحد￯ مدن الولاية الشمالية الهندية في  "بريلي"ولد في مدينة 

فة بالفضل في سلالة معرو) م ١٨٥٦حزيران  ١٤/هـ ١٢٧٢(شوال المكرم سنة 
￯لتي الأفغانية ا) برهيج(لها إلى قبيلة , تعود في أصووالشرف والعلم والتقو

, وقد رحل أحد من أجداده محمد سعيد االله خان )قندهار(كانت تقطن في مدينة 
ولية الإسلامية, وتولى مناصب مهمة في الدولة, في عهد الدولة المغ) لاهور(إلى 
موطنا له,  "بريلي"علي خان فقد اختار مدينة أما حفيده مولانا محمد أعظم و

                                                 
 .٩٥: , صتسوانح أعلى حضر: ينظر  ) ١(



 
٣٢ 

 

هذه الأسرة , وهكذا كان قد تولى بعض أصحاب ولد الإمام ومدفنهحيث م
, فقد عة طيبة في أوساط العلم والعلماء, ولبعضهم سممناصب مهمة في الدولة

, عالما فاضلا −تعالى  رحمه االله −) هـ١٢٩٧ :ت(كان أبوه مولانا نقي علي خان 
عالما  −عالى رحمه االله ت −) هـ١٢٨٦ :ت(كما كان جده مولانا رضا علي خان 

 .)١(متقيا ورعا 
Ä»·£IÆ ÄI@n¾ 6  

, المتميزة الواعية لأسرته الراشدة, وذكاؤه الخارقوقد أدت هذه الخلفية 
, فقد حير عقول الرجال ن شخصيته النابغة وعبقريته الفذةوظيفة مهمة في تكوي

لكريم , حيث أنهى القرآن انجزاته العلمية منذ نعومة أظفارهمن حوله بم
, على المنبر خطيبا وعمره ست سنوات, ووقف ة وعمره أربع سنواتبالقراء

جَ في العلوم الإ وهو لم يتجاوز ) هـ١٢٨٦(شعبان سنة  ١٤سلامية في وتخرَّ
  .)٢( الرابعة عشر من عمره

أليف والكتابة , وبدأ بالته في الدرس النظامي تصدر للإفتاءوبعد تخرج
إلى أن توفي تاركا لنا مآثر العطاء ب, وهكذا استمرت حياته إضافة إلى التدريس

                                                 
 .٩٥ − ٩٣: , صتسوانح أعلى حضر: ينظر  ) ١(
 .٩٥ – ٩٣: , صتسوانح أعلى حضر: ينظر  ) ٢(



 
٣٣ 

 

, إلا الذي تغمده مية ضخمة تنجزها المجامع العلمية, ليس الشخص الواحدعل
 . بفضله وكرمه االله
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م إلى الزاوية القادرية هـ سافر الإمام مع والده المكرّ ١٢٩٤في سنة   

يبايع الإمام سيدي الشيخ الشاه آل من زوايا الهند المشهورة ل "المارهرة المطهرة"
رَ االله(رسول الأحمدي المارهروي  , فما أن وقع نظر ويأخذ منه الطريقة) مرقده نوَّ

خلافا لما  الشيخ على الإمام وافق على إعطائه الطريقة بدون التحري والامتحان
, وذلك لما لاحظه من تباشير الفضل والصلاح في جبين كان المعتاد في حضرته

 . )١( نا الأغر الأسعدإمام
فه بهذا الشرف العظيم اتجه الإمام مع أبيه إلى زيارة الحرمين وبعد تشرّ 
والتقى الإمام أثناء هذه الزيارة أكابر علمائها من . هـ١٢٩٥ الشريفين في عام

 .)٢( , واستفاد بهمال الشيخ السيد أحمد دحلان وغيرهأمث
رة الثانية فقد كانت في عام رته للم, وأما زياهذه هي المرة الأولى من زيارته  
, "الغيبية الدولة المكية بالمادة"بتأليف الإمام  قاموفي هذه الرحلة الطيبة . هـ١٣٢٣

رواجا وقد نال هذان الكتابان . "الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم كفل الفقيه"و

                                                 
 .١٢٣ −  ١٢١/ ١, تأعلى حضر تحيا    )١(
 .١٣٣/ ١المصدر نفسه,   )  ٢(



 
٣٤ 

 

 .   )١( , وأثنى عليه علماء الحرمين وغيرهم ثناء عطرامقبولا في الأوساط العلمية
ÄIdI>i?Æ Ä]ÇÉm6   

 المدرسة الأولى لتربيته وتعلمه تتشكل من أبيه وجده اللذين كانا عالمين كبيرين
, فقد بذلا قصار￯ جهودهما في تثقيفيه وإبراز محاسنه الأخلاقية وفاضلين جليلين

وقدراته الإبداعية, حيث تفتقت قريحته, واستثمرت جهودهما, فلم يترك أفقا من 
ع إلى كل أفق جديد, إضافة إلى هؤلاء, يذكر أنه استفاد من مرشده ل تطلّ الآفاق, ب

وشيخه في الطريقة سيدي الشاه آل رسول الأحمدي المارهروي, وسيدي الشيخ 
, والعلامة عبد )٢( مولانا أبي الحسن النوري المارهروي, ومرزا غلام عبد القادر بيك

  .علي الرامفوري, فحسب من علماء الهندال

                                                 
 "ومقدمة الدكتور حازم محفوظ على  .١٣٣/ ١, تأعلى حضر تحيا: رينظ    )١(

, مؤسسة رضا, الجامعة الرضوية النظامية, لاهور, "الدولة المكية بالمادة الغيبية 
 .  ٢٢ – ٢٠: ص. م ٢٠٠١ /هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى باكستان,ال

الشيخ الحكيم مرزا غلام قادر بيك, , وإنما هو ليس هذا الميرزا مؤسس القاديانية   )٢(
م, وانتقل به أبوه إلى ١٨٢٧/هـ١٢٤٣السنة, ولد في لكناؤ سنة من أبناء أهل 

مام الكتب الإ, وهنالك قرأ عليه حيث موطن إمامنا البريلوي ,"بريلي"مدينة 
محرم الحرام  ١في  "بريلي"وفي الشيخ المرزا هذا في مدينة , تالعربية الابتدائية

الصادرة  "سني دنيا"المجلة الشهرية . (م١٩١٧من أكتوبر  ١٨المصادف  هـ١٣٣٦
 .  )هـ١٤٠٨/ م ١٩٨٨, عدد حزيران ةشريفالبريلي من 



 
٣٥ 

 

, وأخذ الإجازة, من ب فقد تلقى بعض العلوم الإسلاميةمن علماء العر وأما
, حمد بن زيني دحلان الشافعي المكيأمثال الإمام الجليل الفقيه المحدث السيد أ

نفية ورئيس العلماء والإمام الشيخ عبد الرحمان بن عبد االله السراج المكي مفتي الح
 .)١( − رحمهم االله جميعا  − وغيرهم  ,, والشيخ حسين بن صالح المكيبمكة المكرمة
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كذلك كان مدرسة قائمة , مجمعا فعالا في الكتابة والتأليفوكما كان إمامنا 

الشيخ  , من أمثالج فيها الفقهاء, والمحدثون, والدعاة, والمفكرونبذاتها, تخرّ 
علامة مصطفى رضا خان , وال"حجة الإسلام"حامد رضا خان الملقب بـ 

, "يعةصدر الشر", والمفتي أمجد علي الملقب بـ "مفتي الهند الأعظم"بـ الملقب 
والداعية الكبير  ,"محدث الهند الأعظم"الشيخ محمد الكشوشوي الملقب بـ و

وغيرهم كثيرون, وكل  "مبلغ الإسلام"عبد العليم الصديقي الملقب بـ  الشيخ
 . ل مدرسة مستقلةمنهم يشكّ 
, علام العرب الذين تلمذوا على يدهلأويذكر في تلامذته بعض ا ,هذا

الكتاني, والشيخ  وأخذوا منه الإجازة من أمثال الشيخ عبد الحي بن عبد االله
أحمد الخضراوي المكي, والشيخ السيد محمد سعيد المدني, والشيخ عبد القادر 

                                                 
مقدمة و .٩١: , ص"تسوانح أعلى حضر"و .١١٥/ ١, تأعلى حضر تحيا: ينظر   )١(

للعلامة  "الدولة المكية بالمادة الغيبية"الأستاذ الدكتور حازم المحفوظ على كتاب 
 .١٨  :البريلوي, ص



 
٣٦ 

 

 .)١( رحمهم االله تعالى –, وغيرهم الكردي
 ÄI>«¶Öº6   

ف أكثر من ألف , فقد يقال إنه ألّ ير التأليفكثير الإنتاج, غز كان رحمه االله
, وقد يكون في هذا القول نوع ما بين مؤلفات ضخمة ورسائل صغيرة )٢( كتاب

من المبالغة إلا أن الذي لا بأس في جزمه هو أنه معروف بكثرة التأليف وأكثر من 
 في الهند والباكستان والبنغلاديش, ولهذاثلاث مائة كتاب من مؤلفاته متداول 

في شبه القارة الهندية, ومن أشهر مؤلفاته  "السيوطي الثاني"ب صح أن يلقب 
الدولة المكية بالمادة "في إثني عشر مجلدا, و "طايا النبوية في الفتاو￯ الرضويةالع"

 .وغيرها "م الحرمين على منحر الكفر والمينحسا", و"الغيبية
ÁÇ¿«¶=Æ ½Ç·£¶>E Äº>�C6   

نوعت, فقد قيل إنه كتب في أكثر من خمسين وكما كثرت مؤلفاته كذلك ت
وقد . العربية, والفارسية, والأردية: , وفي أكثر من ثلاث لغات)٣( علما وفنا

لع , وتلك واضحة لمن يطاتميزت مؤلفاته بالدقة, والموضوعية, وقوة الاستدلال
 .ه التعصب والإنحيازؤلا تأخذه أهوا, وكتبه مدققا بإنعام النظر فيها

  

                                                 
 . ٣٣٧ – ٣٣٣: , صتسوانح أعلى حضر: ينظر   )١(
للدكتور حسن رضا, ) العطايا الرضوية في المسائل الشرعية(فقيه الإسلام : ينظر  ) ٢(

 . ١٧٧: ص ,)لهندا(مطبعة تاج, إله آباد 
 .١٠١ – ١٠٠: , صتسوانح أعلى حضر: ينظر  ) ٣(



 
٣٧ 
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د تميز , قتلفة وتضلعه من العلوم الإسلاميةوبجانب إلمامه بالفنون المخ

, فقد ألَّف في بالأخص الفقه الحنفي تميزا واضحا, وبنبوغه في الفقه الإسلامي
ئتي مؤلف ما بين مؤلفات ضخمة وكراسات االفقه الإسلامي ما يربو على م

اها ميزات مهمة, تميزه من غيره من الفقهاء, في ثنايوتحمل كتبه هذه  .)١(صغيرة 
ندرة الاستنباط, وقوة الاستدلال, والإكثار من صور الجزئيات, : منها

 .وإحاطتها بضوابط, وغيرها من خصائص, لا تخفى على من يطالعها
Íº=b�= ÍÈf³«¶= L=e>ÉJ¶= Àº Ä«®Çº 6   

صحاب البدع قوي المعارضة وشديد النكير على أ −رحمه االله تعالى  −كان 
, كل حياته منافحا عن بياض الإسلام, ومدافعا عن حياضهوالمنكرات فقد قضى 

ريحها من الغرب أو من  تْ , سواء هبّ لجميع التيارات الفكرية الهدامة ومتصديا
, ورسائل "القاديانية" ه يؤلف أكثر من ست رسائل في ردّ , حيث نراالشرق

 . ن أصحاب الملل والهو￯في غيرهم م , وأخر￯ينأخر￯ في رد الطبيعي
L=f³¿�=Æ ¥bF¶= ae � ÅeÆa6   
, د الوعي للتيارات الفكرية الضالة, شديكما كان مرهف الإحساس

أمور البدعة والخرافات كذلك لم يغفل عما كان يجري في شبه القارة الهندية من 
هذه , منها رسالته البديعة كتب رسائل كثيرة في هذه المجالات, فقد والمنكرات

                                                 
 .٤٦٧ – ٤٥٣: فقيه الإسلام, ص: ينظر  ) ١(



 
٣٨ 

 

 كتبها غيرة على الأمة الإسلامية التي "ر في نهي النساء عن زيارة القبورجمل النو"
ا , ولكي يضع حدّ سة من شر الفساد الذي بدأ يغزوهاليحافظ العتبات المقد

, وكذلك ناسبات الإسلامية النقية الصافيةفاصلا بين مهرجانات الهندوس والم
 )١( "التعزية"ر￯ في المنع عن أخذ تحريم سجود التحية, ورسالة أخعنده رسالة في 

 .ن الرسائل في رد البدع والمنكراتوغيرها م >ذكر￯ للإمام سيدنا الحسين 
ÄI>«¶Öº � Íº>£¶= ÍÉEÇ·iÙ= sÑ>r�=6 

, سلوب خصائص وميزات تميزه عن غيره, ولكل ألكل كاتب أسلوب
 : لوب الإمام مما يمتاز عن غيره هيوخصائص أس

وندرة الاستنباط, وحسن المحاضرة, وغزارة الشواهد  قوة الاستدلال, :أولا
 .عقاب يلتقط نصيبه من صعاب البحارله نظرة  والأمثلة, كأن

لالة حيث لم يذكر كلمة الجلالة غاية الأدب والاحترام عند ذكر كلمة الج :ثانيا
رب  االله"أو  "عز وجل"أو  "تعالى"ضاف إليه صفاته الأخر￯ مثلا إلا وأ "االله"

 .إلخ..."الجلالة العزة و
ما لمقام النبي كذلك وكما كان متأدبا في حضرة الباري تعالى, : ثالثا كرِ لا ومُ كان مجِ
يقتصر على  لمنراه  –صلاة والسلام عليه ال −كلما جاء ذكر الرسول , ولهذا صلى الله عليه وسلم

 صلي على جنابه الكريم, بل يأو على أي نوع من المختصرات "صلعم"أو  "ص"
 .ترام محبا صادقاأدب واح, وبكل بأكمل صورة  صلى الله عليه وسلم

                                                 
التعزية عبارة عن تماثيل مصنوعة من أوراق وقصب أو من ذهب وفضة, يتخذها   ) ١(

 .في الهند, ويدفنوها فيها "كربلا"كما يصطنعون  >الجهال ذكر￯ للإمام حسين 



 
٣٩ 

 

, بل ء والصالحين مجردة عن الدعاء لهمكذلك لا يذكر أسماء الأوليا :رابعا
 المختصرات والرموز حسب يذكرهم ويدعو لهم بأكمل صورة غير مقتصر على

ر االله"و ,"تعالى رحمهم االله"و ,"تعالى عنهم رضي االله"مراتبهم, مثلا  تعالى  نوّ
, وذلك تحاشيا عن البخل في ت الإجلال والتكريممن كلماوغيرها  ,"مراقدهم

 . تعالى عنهم رضي االله –وحق الصالحين  –عليه السلام - حقه 
يكثر من ذكر صفات وخصائل حميدة عند إتيان أسماء الأنبياء  :خامسا

استعظاما لمِا كان يفعم قلبه حبا, وعقيدة, وإجلالا غاية والصالحين استلذاذا و
 .مسن الحفاوة والاهتما, وتكريما بحالإجلال
يُكثر من ذكر كلمات تدلُّ على كسر شديد التواضع مع نفسه, كان  :سادسا

وأما على أهل . "قال العبد الفقير إلى االله": النفس, مثلا يصف نفسه, فيقول
, وقاهر جبار على المنكرين الملحدين, وحليم هو سيف بتارالبدع والأهواء ف
™â﴿: في القرآن الكريم , وذلك كما جاءمتواضع مع نفسه !#£‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ä3 ø9 $# â™!$uΗ xqâ‘ 

öΝ æη uΖ÷t/ ( ﴾]ه, ولا ليونة في طبعهتلا رأفة في قلبه, ولا رحمة في سريرف. ]٢٩: الفتح ,
بوقاحة أو أدنى  صلى الله عليه وسلمفهو أشد من الفولاد على من يتجرأ في جناب رسول االله 

عليه وآله أفضل الصلاة  –ه لما كان يفعم قلبه بحب صلى الله عليه وسلمجرأة يمس احترام النبي 
 .والتسليم



 
٤٠ 

 

هذه وغيرها من الخصائص الأسلوبية التي توافرت في مؤلفات الإمام 
والأنبياء  −زَّ وجلَّ ع −بوفرة ملحوظة مما يدل على أدبه وصدقه في حبه الله 

 .والصالحين
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صفر  من ٢٥ في −رحمه االله تعالى  −, توفي حيث مرقده "بريلي"في مدينة 
بعد حياة  )١(م ١٩٢١عام ) أكتوبر(ول الأمن تشرين  ٢٨/هـ  ١٣٤٠المظفر سنة 

ود مطرزة تتمتع , فيها ورا على ظهر الزمان خمسا وستين سنةنسجت أياديه
تعالى أمثاله ويخلد  , فليكثر االلهبالحيوية والنشاط, ونقوش مزخرفة تسر الناظرين

                         .              ذكراه, ويجعل الجنة مثواه
 أنوار أحمد البغدادي                                             

 بغداد , العراق                                                  
 م ٢٠٠٢أكتوبر  ٢١/ هـ ١٤٢٣شعبان  ١٥                                      

 

 
                                                 

 .٣٨٨: , صتح أعلى حضرسوان: ينظر  ) ١(



 
٤١ 

 

א 
 

א 
s

))



 
٤٢ 

 

!))
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من نوره  صلى الله عليه وسلمماذا يقول علماء الدين في مسألة أن االله تعالى خلق النبي 
ذلك? وما هي فبأي حديث يثبت  صلى الله عليه وسلموخلق بقية المخلوقات من نور النبي 

 . )١( !نوعيته? بينوا تؤجروا
Ùæù]h]ç¢]V 

د كـل اللهم لك الحمد يا نور, يا نور النور, يا نورا قبل كل نور, ونورا بعـ
صـلِّ وسـلِّم  .نور, يا من له النور, وبه النور, ومنه النور, وإليه النور, وهو النور

لقت من نـوره الخلـق جميعـا, , وخه من نوركوبارك على نورك المنير الذي خلقتَ 
  .)آمين(, و نجومه وأقماره أجمعين وعلى أشعة أنواره, وآله وأصحابه

وأســتاذ الإمــام  > )٢( الـكرو￯ تلميـذ الإمــام الأجـل ســيدنا الإمــام م
والإمـام  ,)٢(, وأستاذ أستاذ الإمام البخاري)١(الأبجل سيدنا الإمام أحمد بن حنبل

                                                 
م بهذا السوال   ) ١( من ذي القعدة  ٢٨في ) الهند( "كوليار"الدين أحمد من  ولوي نورُ المقدّ

م المفتي الإمام أحمد رضا خان البريلوي هـ١٣١٧  .إلى فضيلة المؤلف العلاّ
 , أبو عبد االله المدني, شيخالك بن أبي عامر الأصبحي الحميريهو مالك بن أنس بن م  ) ٢(

نافع, والمقبري, والزهري, : حدث عن. مة, وإمام دار الهجرة, صاحب المذهبالأئ
ابن : أمم لا يكادون يحصون, منهم: وحدث عنه. وعبد االله بن دينار, وخلق كثير

توفي . إذا ذكر العلماء فمالك النجم: قال الإمام الشافعي. المبارك, والقطان, وقتيبة



 
٤٣ 

 

                                                                                                                   
للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان تذكرة الحفاظ : ينظر. (هـ١٧٩سنة 

الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, : وضع حواشيه ,)هـ٧٤٨: ت(الذهبي 
قاموس (والأعلام  .١٥٧ – ١٥٤/ ١, هـ١٤١٩/م١٩٩٨ :بيروت, الطبعة الأولى

 :الطبعة السادسة عشر ,, بيروتلخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين) تراجم
 .)٥/٢٥٧ ,م٢٠٠٥

, أبو عبد االله أحمد بن هو شيخ الإسلام, وسيد المسلمين في عصره, الحافظ الحجة  ) ١(
لي الشيباني المروزي ثم البغدادي, ولد سنة محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذه

البخاري, ومسلم, وأبو داود, وأبو : وعنه. وغيرهسمع سفيان بن عيينة, . هـ١٦٤
توفي إلى رضوان االله . انتهى العلم إلى أربعة, أفقهم أحمد: يدقال أبو عب. زرعة, وجماعة

 .وله سبع وسبعون سنة. هـ٢٤١لأول تعالى في يوم الجمعة ثاني عشر من ربيع ا
 .)٣/١٦تذكرة الحفاظ للذهبي,: ينظر(

, يل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, أبو عبد االله محمد بن إسماعهو إمام الحفاظ  ) ٢(
وأول سماعه  .هـ ١٩٤والتصانيف, مولده في شوال سنة الصحيح, صاحب 

حفظ تصانيف ابن المبارك وهو صبي, ونشأ يتيما, وكان رأسا  ,هـ ٢٠٥للحديث سنة 
كتب عن أكثر من ألف رجل, , في الذكاء, ورأسا في العلم, ورأسا في الورع, والعبادة

ل ابن قا .وكان يحفظ مائة ألف حديث صحيح, ومائتي ألف حديث غير صحيح
توفي ليلة عيد الفطر . السماء أعلم بالحديث من البخاري ما تحت أديم: فيهخزيمة 

 . )٢/١٠٥تذكرة الحفاظ للذهبي,: نظري. (#هـ ٢٥٦سنة 



 
٤٤ 

 

في مصـنفه  )٢( , حافظ الحديث أحد الأعلام عبد الرزاق أبو بكر بن همـام)١( مسلم
 −رضى االله تعـالى عـنهما  − )١(عن سيدنا وابن سيدنا جابر بن عبد االله الأنصـاري

                                                 
م أبو الحسين القشيري النيسابوري, هو مسلم بن الحجاج الإمام الحافظ حجة الإسلا  ) ١(

 ه سنة ثماني عشرة ومائتين, وأول سماع, ولد سنة أربع ومائتين"الصحيح"صاحب 
: رو￯ عنه. فأكثر عن يحيى بن يحيى التميمي, والقعنبي, وأحمد بن حنبل, وخلق كثير

هيم بن أبي طالب, وابن خزيمة, والسراج, وخلق , وإبراالترمذي حديثا واحدا
ما : ى قال الحافظ أبو علي النيسابوري, حتولصحيحه قيمة كبيرة عند العلماء .سواهم
العلماء رجحوا صحيح والجمهور من . السماء كتاب أصح من كتاب مسلميم تحت أد

: ينظر. (ه يزارتوفي مسلم في رجب سنة إحد￯ وستين ومائتين وقبر. البخاري عليه
لدين إسماعيل بن كثير الدمشقي أبو الفداء الحافظ عماد ا: البداية والنهاية, تاليف

م, دار أبي ١٩٩٦ :عة الأولىحيان, الطب براز أبي: تحقيق ,)هـ٧٧٤ – ٧٠٠: ت(
 .)٢/١٢٥ ,وتذكرة الحفاظ للإمام الذهبي .٤٦/ ١١حيان, القاهرة, 

عبيد االله بن : رو￯ عن. "المصنف"ن همام بن نافع الحميري الصنعاني, صاحب هو اب  ) ٢(
أحمد, وإسحاق, : وعنه. عمر, وابن جريح, ومعمر, والأوزاعي, والثوري, وخلق

كان يحفظ حديث : قال الإمام أحمد. من أوعية العلم كان. وابن معين, وغيرهم
ه غير واحد, وحديثه مخرج في الصحاح, وله ما ينفرد به, قَ وثّ : لذهبيوقال ا. معمر

قال . هويبغض من قاتلَ  >, بل كان يحب عليا ونقموا عليه التشيع, وما كان يغلو فيه
: ينظر. (سنة وعمره خمس وثمانين ,هـ ٢١١توفي في نصف شوال سنة : ابن سعد

  .  )٢٦٧ – ٢٦٦/ ١تذكرة الحفاظ, 



 
٤٥ 

 

خلقـه االله تعـالى  ءٍ بأبي أنت وأمي, اخبرني عن أول شي! يا رسول االله: تقل: قال
يا جابر إن االله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك من نـوره : (قبل الأشياء, قال

ولم يكـن في ذلـك الوقـت , بالقدرة حيث شاء االله تعـالى فجعل ذلك النور يدور
 سـماء, ولا أرض, ولا شـمس, لوح, ولا قلم, ولا جنة, ولا نار, ولا ملك, ولا

م ذلك النور , قسَّ لق, ولا جني, ولا إنسي, فلما أراد االله تعالى أن يخلق الخولا قمر
أربعة أجزاء, فخلق من الجزء الأول القلـم, ومـن الثـاني اللـوح, ومـن الثالـث 

َ م الجزء الرابع أربعة أجزاء, ثم قسَّ العرش لة العرش, ومـن , فخلق من الأول حمَ
م الرابعالكرسي, ومن الثالث باقي الملائكةالثاني  , فخلـق أربعـة أجـزاء , ثم قسَّ

                                                                                                                   
ام أبو عبد االله الأنصاري الفقيه, مفتي , الإمبن حرام بن عمروجابر بن عبد االله هو   ) ١(

, كان آخر من شهد بيعة العقبة في السبعين من الأنصار وحمل عن المدينة في زمانه
, وأراد شهود بدر مسلم أخرجه, وله منسك صغير في الحج علما كثيرا نافعا صلى الله عليه وسلمالنبي 

حدث . أحد فكان أبوه يخلفه على أخواته, ثم شهد الخندق, وبيعة الرضوان وشهود
سعيد بن ميناء, وأبو الزبير, وأبو سفيان طلحة بن نافع, والحسن البصري, : عنه

, توفي عاش أربعا وتسعين سنة. وسالم بن أبي الجعد, ومحمد بن المنكدر, وخلق كثير
  .)٣٦−١/٣٥تذكرة الحفاظ للذهبي, : ينظر. (>هـ  ٧٨في سنة 



 
٤٦ 

 

ـم ل السماوات, ومن الثاني الأرضين, ومن الثالث الجنة والنـارمن الأو , ثـم قسَّ
 . )١( )الحديث بطوله... بع أربعة أجزاء الرا

, واعتمـد عليـه "دلائـل النبـوة"في  )١( أيضا بنحوه )٢( ورواه الإمام البيهقي
 ,)٣( "المواهـب اللدنيـة"في  )٢( أسند إليه أجلة الأئمة من أمثال الإمام القسـطلانيو

                                                 
, ولعله في مخطوطة لم ف عبد الرزاق بتحقيق المباركفوريلم أجد هذا الحديث في مصن  ) ١(

من علمائنا الموثوق بهم  اه الأئمة الكبار, إذ إن الحديث تلقّ المحقق تصل إليها يدُ 
د أشار المؤلف إلى غي التجني عليهم بتكذيبهم, وهم كثيرون, وق, لا ينببالقبول
الفتاو￯ "في ) هـ٩٧٤ :ت(ابن حجر الهيثمي : هممن ين, وأضيف هنا الآخربعضهم
والعجلوني في كشف  .٤/١٧٧وابن حجر في المطالب العالية,  .٨٩: , ص"الحديثية
 ., وغيرهم ١/٣١١, الخفاء

ى ن موسأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي ب, لإمام الحافظ العلامة شيخ خراسانهو ا  ) ٢(
هـ, قال عبد الغافر في  ٣٨٤صاحب التصانيف, ولد سنة , الخسروجردي البيهقي

عن و. عا باليسير متجملا في زهده وورعهكان البيهقي على سيرة العلماء قان: تاريخه
عي عليه منة إلا أبا بكر ما من شافعي إلا وللشاف: إمام الحرمين أبي المعالي قال

ب ألف وتواليفه تُقار. لشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبها فإن له المنة على, البيهقي
الحديث ووجه  , جمع بين علم الحديث والفقه وبيان عللجزء مما لم يسبقه إليه أحد

وحدث  ,"نيسابور"إلى  "بيهق"حضر في أواخر عمره من . الجمع بين الأحاديث
وت فدفن , فنقل في تابهـ٤٥٨جماد￯ الأولى سنة  ١٠لأجل في , ثم حضره ابكتبه



 
٤٧ 

 

                                                                                                                   
رد هي أم تلك ببيهق هي ناحية  من أعمال نيسابور على يومين منها, وخسروجِ

, والأعلام للزركلي .٢٢١ – ٣/٢١٩تذكرة الحفاظ للذهبي, : ينظر. (الناحية
١/١١٦(. 

إن هذا الحديث رواه البيهقي أيضا : سب إليه الزرقاني في شرح المواهب, فقالكما ن  ) ١(
 .)١/٤٦ح الزرقاني على المواهب, شر: ينظر. (ض المخالفةببع

بن عبد الملك المعروف بالقسطلاني, الأصل المصري, أحمد بن محمد بن أبي بكر هو   ) ٢(
ولد بالقاهرة . محدث, مؤرخ, فقيه, ومقريء) شهاب الدين, أبو العباس(الشافعي 

إرشاد الساري شرح "له . هـ ٩٢٣وتوفي بها سنة  ,هـ ٨٥١في ذي القعدة سنة 
في السيرة  "واهب اللدنية في المنح المحمديةالم"و. عشرة أجزاء "البخاريصحيح 
الروض "في التجويد, و "الكنز"و ,"لطائف الإشارات في علم القراءات"النبوية, و

مشارق الأنوار ": سماه ,"شرح البردة "و ,"لزاهر في مناقب الشيخ عبد القادرا
تراجم (لفين ومعجم المؤ .١/٢٣٢, الأعلام للزركلي: ينظر. (وغيرها ,"المضية

عمر رضا الكحالة, مؤسسة الرسالة, بيروت, : تاليف ,)مصنفي الكتب العربية
 .)٢٥٤/ ١م, ١٩٩٣/هـ ١٤١٤: الطبعة الأولى

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب : ينظر  ) ٣(
 ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة الأولىنيبشرح العلامة الزرقا) هـ٩٢٣ :ت(القسطلاني 

 .١/٢١٠المطبعة الأزهرية بمصر, 



 
٤٨ 

 

مطـالع "في  )٢( , والعلامـة الفـاسي"أفضل القـر￯"في  )١( والإمام ابن حجر المكي
 )٢( والعلامـة ديـاربكر￯ ,)١( "شرح المواهب"في  )٤(والعلامة الزرقاني ,)٣( "المسرات

 .وغيرها ,)٥( "مدارج النبوة"في  )٤( حقق الدهلو￯والشيخ الم ,)٣("الخميس"في 
                                                 

بن حجر الهيثمي السعدي الأنصاري, شهاب الدين, شيخ  هو أحمد بن محمد بن علي  ) ١(
من إقليم الغربية (و العباس, فقيه باحث مصري, مولده في محلة أبي الهيثم , أبالإسلام
العلوم في الأزهر, وتوفي بمكة سنة تلقى . هـ ٩٠٩وإليها نسبته, ولد سنة ) بمصر
على أهل  الصواعق المحرقة": ه تصانيف كثيرة كلها نافعة مفيدة, منهال. هـ٩٧٤

, "سان في مناقب أبي حنيفة النعمانالخيرات الح"و ,"البدع والضلال والزندقة
خلاصة "أربع مجلدات, وشرح مشكاة المصابيح للتبريزي, و "الفتاو￯ الهيثمية"و

 .  )١/٢٣٤الأعلام للزركلي, : ينظر. (, وغيرها"ربعةالأئمة الأ
, أبو عيسى, محدث, مؤرخ, هو محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي  ) ٢(

 ٩ بفاس في , وتوفيهـ١٠٢٣لكبير بالمغرب الأقصى سنة , ولد بالقصر انسابة, صوفي
يد الطائفة تحفة أهل الصديقية في أسان": من تصانيفه. هـ١١٠٩من شعبان سنة 

مطالع المسرات بجلاء دلائل ", و"داعي الطرب في أنساب العرب", و"الجزولية
 .)٧٣٧/ ٣معجم المؤلفين, : ينظر. (, وغيرها"تالخيرا

, مام العلامة محمد المهدي الفاسيمطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات للإ: ينظر  ) ٣(
 .٢١٠: , ص)م١٩٨٠(بعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, بمصر, مط

بن علوان المصري الأزهري هو محمد الزرقاني بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد   ) ٤(
المالكي, الشهير بالزرقاني, الإمام المحدث, الناسك النحرير الفقيه العلامة, ولد 

ذ عن والده وعن النور الشبراملسي, وعن الشيخ محمد , أخهـ١٠٥٥بالقاهرة سنة 



 
٤٩ 

 

                                                                                                                   
في مصطلح  شرح المنظومة البيقونية": ؤلفات قيمة, منهاالبابلي, وغيرهم, له م

مختصر المقاصد ", و"شرح على المواهب اللدنية", و"شرح على المؤطا", و"الحديث
: معجم المؤلفين: ينظر. (م١٧١٠/هـ ١١٢٢توفي بالقاهرة سنة . , وغيرها"الحسنة

لاني, ضبطه  على المواهب اللدنية للقسطومقدمة شرح الزرقاني .٣/٣٨٣الكحالة, 
مركز أهل : , نشرهم٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥, ١/محمد عبد العزيز الخالدي, ط : وصححه

 . )١/٨, )الهند( ,, غجراتالسنة, بركات رضا, فور بندر
على ) هـ١١٢٢ :ت(شرح العلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : ينظر  ) ١(

المطبعة الأزهرية بمصر,  ,)هـ١٣٢٥( :, الطبعة الأولىالمواهب اللدنية للقسطلاني
٤٧ – ٤٦/ ١   . 

ولي قضاء مكة, . مؤرخ, نسبته إلى ديار بكر ,حسين بن محمد الحسن الدياربكري هو  ) ٢(
 , أجمل به السيرةمجلدان "تاريخ الخميس"له . م١٥٥٠/هـ٩٦٦وتوفي فيها سنة 

: ينظر( .رسالة "الكعبة والمسجد الحراممساحة "النبوية وتاريخ الخلفاء والملوك, و
 .)٢/٢٥٦ ,الأعلام للزركلي

 .١/٢٢ ,تاريخ الخميس للعلامة ديار بكري: ينظر     ) ٣(
, المحقق عبد الحق بن الشيخ الشيوخ, ومرجع العلماء بالهندهو إمام المحدثين, وشيخ   )٤(

 جده آغا محمد نزل من بخارا إلى دلهي أيام الملك سلطان. سيف الدين ترك البخاري
هـ وبها نشأ ٩٥٧وفي هذه المدينة ولد الشيخ سنة . لجى واستوطن فيهاعلاء الدين الخ

هـ وعمره سبع وثلاثون سنة, وهناك ٩٩٦الحرمين الشريفين حاجا عام وسافر إلى 
, ثم قصد الشيخ عبد الوهاب المتقي ,قرأ صحيح البخاري, ومسلم على علمائها

لَ . عملالسلوك حتى جمع بين العلم والوأكمل عنده علم الطريقة و ما في وأصبح عَ



 
٥٠ 

 

, ولهـذا إذ تلقاه الأئمة بالقبولوملخص القول أن الحديث في مقام عظيم 
يث حسـن وصـالح ومقبـول ومعتمـد عليـه, وتلقـي العلـماء ة في أنه حدريّ لا مِ 

ل لا حرج حتى إن , بتبقى حاجة إلى ملاحظة السند بعدهعظيم لا  ءبالقبول شي
 ."ير العين في حكم تقبيل الإبهامينمن"ناه في , كما بيَّ ند ضعيفاكان الس

 – )٢( ولقد قال العلامة المحقق العارف باالله سـيدي عبـد الغنـي النابلسيـ
قد خلق كـل : ("يقة الندية شرح الطريقة المحمديةالحد"في  −قدس سره القدسي

                                                                                                                   
, به راج الحديث في الديار الهندية, ووالفقه, والعلوم الإسلامية الأخر￯, الحديث
, "جذب القلوب", و"أخبار الأخيار": من مؤلفاته. جع سيادة العلم فيهاوإليه تر

 رفس"بالعربية, و "لمعات التنقيح شرح المشكاة", و"أشعة اللمعات شرح المشكاة"و
في ربيع الأول  #توفى . وغيرها من كتب مفيدة ,"لسنةما ثبت من ا", و"السعادة

ترجمته في مقدمة كتابه : ينظر. (ـ عن عمر يناهض أربعا وتسعين سنةه١٠٥٢سنة 
مولانا محمد سعيد : , نقله من الفارسية إلى الأردية"أشعة اللمعات شرح المشكاة"

 .)١٢٥ – ١٣/ ١م, ١٩٨٨بر, , دلهي, أكتوأحمد النقشبندي, الاعتقاد دار النشر

مطبوعة المكتبة النورية  ,ة للشاه عبد الحق المحدث الدهلويمدارج النبو: ينظر  ) ١(
 .٢/٢الرضوية, سكهر, باكستان, 

, عالم بالدين والأدبو, شاعر ,ن إسماعيل بن عبد الغني النابلسيهو عبد الغني ب  ) ٢(
لى بغداد, وعاد إلى ورحل إ. ولد ونشأ في دمشق. صانيف, متصوفمكثر من الت

سورية, فتنقل في فلسطين ولبنان, وسافر إلى مصر والحجاز, واستقر في دمشق, 
لحضرة الأنسية في الرحلة ا": له مصنفات كثيرة جدا, منها. هـ١١٤٣وتوفي بها سنة 



 
٥١ 

 

حث الثـاني بعـد ذكره في المب. )١( )كما ورد به الحديث الصحيح ,صلى الله عليه وسلممن نوره  ءشي
 . النوع الستين من آفات اللسان في مسألة ذم الطعام

إنـه : )٢(وقد قال الأشـعري: ("مطالع المسرات شرح دلائل الخيرات"وفي 
وح النبوية القدسية لمعة من نـوره, والملائكـة شرر , والرتعالى نور ليس كالأنوار

. ءكـل شي ق االله نـوري ومـن نـوري خلـقأول ما خلـ: صلى الله عليه وسلم, وقال تلك الأنوار
 . واالله سبحانه وتعالى أعلم .)٣( )وغيره مما في معناه

 
                                                                                                                   

ث في الدلالة على مواضع ذخائر المواري", و"متعطير الأنام في تعبير المنا", و"القدسية
 .)٢٥٦/ ٢ ,الأعلام للزركلي: ينظر. (وغيرها ,"الأحاديث

غني بن إسماعيل النابلسي الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد ال  )  ١(
 .)هـ١٢٩٠( ,مصرطبعة , الدمشقي

ل عيل بن عبد االله بن موسى بن بلاسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماهو علي بن إ  ) ٢(
هو إمام أهل السنة ). أبو الحسن(ي, اليماني, البصري بن أبي موسى الأشعرابن عامر 

فاع عن عقيدة أهل السنة, ولد د, له مؤلفات قيمة في الوالجماعة, متكلم, نظار
هـ, وسكن بغداد, ورد على الملحدة, والمعتزلة, والشيعة, ٢٧٠بالبصرة سنة 

: ثيرةالكمن تصانيفه . هـ٣٣٠وتوفي ببغداد سنة . والجهمية, والخوارج, وغيرهم
, وخلق الأعمال, والرد على الفصول في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة

 . )٤٠٥/ ٢معجم المؤلفين, : ينظر. (المجسمة, وغيرها
 .٢٥٤: مطالع المسرات للعلامة الفاسي, ص     ) ٣(



 
٥٢ 
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ماذا يقول علماء الدين في الأقوال الآتية عـما ورد في بعـض الكتـب التـي 
ث , حيـالنور المحمدي مخلوق مـن نـور اهللالشريفة أن  صلى الله عليه وسلمتتحدث عن ولادته 

إنه مـن انفكـاك : ويقول عمرو. ه في حكم المتشابه إذا صح الحديثإن: يقول زيد
الله مثل إشـعال شـمعة مـن خلق من نور ا صلى الله عليه وسلمبينما يذهب بكر إلى أنه . ذاته تعالى

￯أن القول بالمتشابه مذهبه الأسلم, ولا كلام لـه عـلى ويؤكد خالد . شمعة أخر
.)١( بينوا تؤجروا. المذهب السالم 

êÞ^nÖ]h]ç¢]V 

رضى االله تعـالى  − عبد االله رو￯ عبد الرزاق في مصنفه عن سيدنا جابر بن
ء نـور نبيـك مـن إن االله خلق قبل الأشـيا !يا جابر: (صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال −عنهما 
 . وغيره من العلماء الكرام ,)٢( ذكره الإمام القسطلاني في المواهب. )نوره

عمرو فهو باطل فظيع وضلالة بينة, بل يؤدي إلى أمـر خطـير  وإن ما قاله
: وأما قول زيد. منفكا من ذاته ءمنزه عن أن يخلق شي Rالى تع −لأن االله  ;للغاية

, فقد أجمع العلماء عـلى ه رائحة الرفض والإنكار, وهذه جهالةبشرط الصحة ففي

                                                 
م بهذا السوال   ) ١(  إلى) الهند(محافظة مراد آباد  "طاندة"ولوي ألطاف الرحمان من المقدّ

م المفتي الإمام أحمد رضا خان البريلوي,  من شعبان سنة  ١٤في فضيلة المؤلف العلاّ
 .هـ١٣١٣

 .٤٧ – ٤٦/ ١, مع شرح الزرقاني المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني  ) ٢(



 
٥٣ 

 

في الفضائل ومع هذا فقد ) الصحة(أنه لا حاجة للرجوع إلى اصطلاح المحدثين 
) لقـدسيقـدس سره ا(النابلسيـ ح العلامة العارف باالله سيدي عبـد الغنـي صرّ 

 .بصحته
وعلاوة على ذلك يكفي دليلا على صحته بأن الأئمـة والعلـماء والأوليـاء 

ـ فـإن  ;وه بـالقبولوالعرفاء قديما وحـديثا ذكـروه في تصـانيفهم وكلماتهـم وتلقّ
, في جامعـه )١(, كما أشار إليه الإمام الترمذيديث يتقو￯ بتلقي الأئمة بالقبولالح

 .)٢( ح به علماؤنا في الأصولوصرّ 
, فحقـا لم يخبرنـا  اعتبار حقيقة كيفية المتشـابهات, يصح القول به علىنعم

, من نور االله صلى الله عليه وسلمعن سبب ولادته  صلى الله عليه وسلمولا رسوله الأكرم  ,رب العزة جل جلاله
 .أن نعرف حق المعرفة بدون الإخبار, وهذا هو معنى المتشابهاتولا يمكننا 

                                                 
يسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي, الترمذي الضرير, صاحب هو أبو ع  ) ١(

عيد, وأبا مصعب, وإسماعيل بن موسى سمع قتيبة بن س. "العلل", و"الجامع"
الفضل, مكحول بن : حدث عنه. ￯ه في الحديث بالبخاروتفقّ . السدي, وطبقتهم

كان : قال أبو سعيد الإدريسي. ومحمد بن محمود بن عنبر, وحماد بن شاكر, وغيرهم
كان أبو : "الثقات"وقال ابن حبان في . ة الذين يقتد￯ بهم في علم الحديثأحد الأئم

تذكرة : ينظر. (هـ  بترمذ٢٧٩توفي سنة . ممن جمع, وصنف, وحفظ, وذاكر عيسى
 .)٢/١٥٤, الحفاظ للذهبي

 .٩٨/ ٣المرقاة لملا على القاري, : ينظر     ) ٢(



 
٥٤ 

 

تتنـور بالشـمعة  شمعةوما قاله بكر يكفي لدفع فكرة عمرو الضالة بأن ال
هـذا , وأفضل مـن ن الشمعة الأولى وتصبح شمعة أخر￯جزء م أبدون أن يتجز

فقـد تجـلى  ,الذي ألقت عليها الشمس ضوءها ءَ مثال الشمس وأشعتها بأن الشي
, إلا أنه لا مماثلة بها لذلك النور من ذات الشمس ءٍ , ولم يحدث انفصال شيرَ وتنوَّ 
, ولهذا لاشـك أن ناقصا على آلاف الوجوه بقى, وكل ما يمثل به في ذلك يلقامط

رضى االله تعـالى  −ة الأسـلاف الطريق الأسلم هو قول خالد وهو مذهب الأئمـ
 . عنهم
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٥٥ 
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من الملاحظ أنني لست عالما ولا فاضلا حتى تخال فكرة الجدال والنقـاش 
في  أح إن كـان خطـقط لأصحِّ فيما أكتبه إلى حضرتكم وليس ذلك إلا للإطلاع ف

لي أن المخلوقات جميعهـا تولـد ملبـدة بالوسـاخة ببا والسوال فيما يخطر .عقيدتي
ع يـه بذلك على جملَ وفضّ  ,)١( محفوظا من القذارة صلى الله عليه وسلموالنجاسة بينما خلق االله النبي 

قـال : (تعين لديَّ معنى الحـديث كـما يـأتين كان هذا صحيحا فيإالمخلوقات, و
 ). إن االله خلق نور نبيك من نوره! يا جابر: صلى الله عليه وسلمرسول االله 

, وأرجـو أن , بل أشـك فيـهوإنني لست مقتنعا بما جئتم به مثالا بالشمعة
حة مـا قلـتم إن شـمعة وذلك لأنـه لا ريـب في صـ ;بالجواب المُقنعيدفع الشك 

لم يحدث أي نقص , وشتعلت شموع أخر￯ بالشمعة الثانية, ثم ااشتعلت بشمعة
هـا متحـدة في , ولكنه أليسـت هـذه الشـموع كلفي الثانية, ولا في الشمعة الأولى

 !بينوا تؤجروا? وتتساو￯ كل هذه الشموع في الرتبة? الإسم والذات والضوء
oÖ^nÖ]h]ç¢]V 

عند الولادة فإن جميع الأنبيـاء لا يشترك الخلق جميعه في التلبد بالنجاسة 
, بـل ن النجاسة والقذارةرين ومنزهين مدوا طاهلِ وُ  −عليهم الصلاة والسلام −

لِ  −رضي االله تعالى عنهما  −يثبت في الحديث أن الحسنين   .دا نظيفينأيضا وُ

                                                 
الخصائص : ينظر( .رواه ابن سعد .خرج نظيفا, ما به قذرصلى الله عليه وسلم أنه  :جاء في الحديث  ) ١(

 .)٣٠٩: هاني, صوالأنوار المحمدية للنب. ١/٤٦الكبر￯ للسيوطي, 



 
٥٦ 

 

, وليس لبيـان المسـاواة ضرب للإفهام, والمثال يُ ر الفضلوليس معنى النو
ثِّـ من كل النواحي, ο;﴿ : ل النـور الإلهـي في القـرآن العظـيمفقـد مُ 4θs3 ô± Ïϑ x. $pκÏù 

îy$t6óÁ ÏΒ (﴾ ]فأين السراج? وأين القنديل? وأين نور الرب الجليل? ,]٣٥: ورالن! 
مـن  صلى الله عليه وسلمولقد جاء هذا المثال لدفع اعتراض الوهابية بأنه خلق نور النبـي 

قـد تسـتنير  فأجيب لهم بأن شمعةً  .زم التجزؤ والإنفكاك في نور االلهنور االله يستل
 هذا النـور الفـاني, فلما كانت هذه حال ولا يستلزمها التجزؤ والإنفصال بشمعةٍ 

 ?الإلهي , فماذا يكون شأن ذلك النورالمجازي الذي يخلق نورا من نوره
الضوء فإن القمر وكذلك لا تستلزم خلق نور من نور المساواة في الإسم و

? فقـد جـاء في يستنير من الشمس, ولكن أين ضوء الشمس? وأين ضوء القمـر
واالله  –فا من البدر الكامـل علم الهيئة أن ضوء الشمس يساوي أضواء تسعين أل

 .  تعالى أعلم
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ق مـن نـور لِـخُ  )١( صلى الله عليه وسلمماذا يقول علماء الدين في مسألة أن الرسول المقبول 

ذاتي أو نـور صـفاتي أو مـن  ? نورأم لا? وإن خلق من نور االله, فمن أي نور ,االله
 .)٢( !هي حقيقة النور? بينوا تؤجروا ? وماكليهما

Äe]†Ö]h]ç¢]V 

مـن رأ￯ : (صلى الله عليه وسلمرجى الانتباه على مسـألة لقولـه قبل الإجابة على السؤال يُ 
  .)٣( )فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه منكم منكراً 

, حضرـة النـورالنبـي المختـار, الصلاة على لا يجوز الاقتصار في وهي أنه 
فة, مثل  صلى الله عليه وسلمسيد العالم   )صـللم(أو  ,)صـلعم(أو  ,)عـم(أو  ,)ص(بكلماتٍ مخفّ

, كما لا ينبغي  الاقتصار بها نطقا, بـل يجـب أن يصـلى عليـه   في صـورةٍ  صلى الله عليه وسلمكتابةً

                                                 
م   ) ١( إلى فضيلة المؤلف ) الهند(محمد إبراهيم البنارسي من كولكتا  الحكيمُ بهذا السوال قدّ

 .هـ١٣٢٩من ذي القعدة  ١٩في العلام 
يبدو من السطور التي تليها أن السائل اكتفى هنا بكتابة ألفاظ مختصرة في الصلاة على   ) ٢(

 . ما أثبتناه كذلك تبعا له وللأفضل, كالصورة كن الناشر قد أثبته كاملةول ,صلى الله عليه وسلمالنبي 
كون النهي  بيان": سلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري, كتاب الإيمان, بابرواه م  ) ٣(

 :ت(مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم, تأليف: ينظر ."عن المنكر من الإيمان
. ١/٦٩ ,, بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي: تحقيق ,)هـ٢٦١

سليمان بن الأشعث أبي داؤد السجستاني : وأبو داؤد في سننه, سنن أبي داؤد, تأليف
 .١٢٣/ ٤محمد محيي الدين عبد الحميد, دار الفكر, بيروت, : تحقيق ,)هـ٢٧٥: ت(



 
٥٨ 

 

 ولا .)اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أبـدا( :كتابةً ونطقاً  كاملةٍ 
بل لا معنى لهذه , )صللم(أو  ,)صلعم(أو  ,)عم(أو  ,)ص(ب يجوز البتة الإكتفاء 

tΑ﴿ : قولـه تعـالىالألفاظ, وتدخل تحـت  £‰t6sù š⎥⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß »ω öθs% uöxî ” Ï% ©! $# 

Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 ﴾ ]وا القـول المـأمورين بـه بلفـظ آخـربأن الظالمين غيرَّ . ]٥٩: البقرة : ﴿

$uΖø9 t“Ρ r' sù ’ n?tã t⎦⎪Ï% ©! $# (#θßϑ n= sß #Y“ ô_Í‘ z⎯ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθ à)Ý¡ øtƒ  ﴾]٥٩: البقــــرة[; 
نه فيها حكم , بل ينقل عن الفتاو￯ التاتارخانية بألأن القلم أحد اللسانينلك وذ

ها مـن تخفيـف شـأن النبـوة شديد على هذه الفعلة ـدَّ ما في كـ –معـاذ االله  –, وعَ
عـلى  "عليه الصـلوة والسـلام"يحافظ على كتب : (الطحطاوي على الدر المختار

بلسـانه  , ويصـلي الأصـللم يكـن في, وإن ولا يسأم مـن تكـرارهصلى الله عليه وسلم رسول االله 
وفي  .أيضا, ويكره الرمز بالصلاة, والترضي بالكتابة, بل يكتب ذلك كله بكمالـه

لأنـه  ;بـالهمزة والمـيم يكفـر "عليه السـلام"من كتب : المواضع عن التاتارخانية
ولعلـه إن  .ر بـلا شـككف −عليهم الصلاة والسلام  −, وتخفيف الأنبياء تخفيف

, نعـم الإحتيـاط في صده وإلا فالظـاهر أنـه لـيس بكفـربقصح النقل فهو مقيد 
 .)١( )الإحتراز عن الإيهام والشبهة

 :وبعد هذا العرض إليكم جواب المسألة بعون الملك الوهاب

                                                 
طحطاوي, دار الكتب العلمية, الطحطاوي على الدر المختار للعلامة الحاشية   ) ١(

 .٦/ ١بيروت, 



 
٥٩ 

 

ــةٍ  ــارة عــن كيفي ــام عب ــرف الع ــور في الع ــاصرة أولاً  إن الن ــدركها الب  ,ت
يفيـة تـدركها النـور ك(: في تعريفاتـه )١( , قـال السـيدوبواسطتها سائر المبصرات

 .)٢( )ة أولا وبواسطتها سائر المبصراتالباصر
كـرَ هـو تعريـف الجـلي , والحق أن النور أجلى من أن يعرف بـهوا لـذي ذُ
, والنور بهذا المعنـى عـرض وحـادث. عليه في المواقف وشرحها , كما نبَّهَ بالخفي

 . منزه عن ذلكRوالرب 
كـما ذكـره الإمـام  .ر لغيرهالنور هو الظاهر بنفسه والمُظهِ : وعند المحققين
  .)١(ثم العلامة الزرقاني في شرح المواهب الشريفة ,)٣( حجة الإسلام الغزالي

                                                 
أبو (بالسيد الشريف  , ويعرفبن محمد بن علي الجرجاني, الحسيني, الحنفيهو علي   ) ١(

وتوفي . هـ, وعاش وتعلم في هراة٧٤٠عالم, حكيم, ولد بجرجان سنة ) الحسن
ح التنقيح حاشية على شر: مؤلفا, منها ٤٤ألف ما يقارب . هـ٨١٦بشيراز سنة 

صباح في شرح المفتاح, للتفتازاني في الأصول, وحاشية على تفسير البيضاوي, والم
 .)٥١٥/ ٢معجم المؤلفين, : ينظر. (والتعريفات, وغيرها

 ,م١٩٨٨: , الطبعة الثالثةسيد الشريف علي بن محمد الجرجانيال: التعريفات, تأليف  ) ٢(
 .٢٤٦: دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, ص

زين الدين, (الغزالي الشافعي, المعروف ب هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي  ) ٣(
حكيم, متكلم فقيه, أصولي, فيلسوف, متصوف, له نحو ) حجة الإسلام, أبو حامد

رحل إلى الشام ) قصبة طوس, بخراسان(ده ووفاته في الطابران مول. مئتي مصنف
. زم الانقطاع, وعاد إلى بلدته ولبغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر , وعاد إلىفمصر



 
٦٠ 

 

: بهذا المعنى نور حقيقي, بل في الحقيقة هو النور, والآية الكريمـة Rواالله 
 ﴿ª! $# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4﴾ ]ف على المعنـى الحقيقـي بـلا تكلّـ .]٣٥: النور

ر لغيره من السـماوات  Rفإن االله  ;تأويل وبلا والأرض هو الظاهر بنفسه والمُظهِ
 .ومن فيهن وسائر المخلوقات

قـد خلـق مـن نـور  صلى الله عليه وسلمولا شك في أن حضرة النبـي النـور سـيد العـالم 
ق قبل الأشياء نور نبيـك مـن إن االله تعالى قد خل: (الذاتي, جاء في الحديثRاالله
 .عند البيهقي رواه عبد الرزاق, ونحوه). نوره

حيـث يرجـع ضـميره إلى االله, وهـو اسـم  ,)نـوره(فقد جاء في الحـديث 
حتـى  ,)نـور رحمتـه(أو  ,)نور علمـه(أو  ,)من نور جماله: (صلى الله عليه وسلم, ولم يقل الذات

مـة الزرقـانى تحـت هـذا , يقول العلاق من نور صفاته تعالىلِ خُ  صلى الله عليه وسلمفهم منه أنه يُ 
 قد خلق النبـي Rيعني أن االله .)٢( ), هو ذاتهمن نور: أي ,"من نوره": (الحديث

                                                                                                                   
) من قر￯ طوس(ة أو إلى غزال) عند من يقوله بتشديد الزاي(زل نسبته إلى صناعة الغ
إحياء ": من تصانيفه الكثيرة المفيدة. هـ ٥٠٥توفي بالطابران سنة . لمن قال بالتخفيف

المنقذ من ", وفي أصول الفقه "المستصفى", و"تهافت الفلاسفة"و, "علوم الدين
 . )٦٧١/ ٣معجم المؤلفين, و .٧/٢٢ ,الأعلام للزركلي: ينظر( ., وغيرها"الضلال

 .٢١٠: ومطالع المسرات للفاسي, ص. ١/٧٦شرح الزرقاني على المواهب,      ) ١(
 .١/٤٦شرح الزرقاني على المواهب,      ) ٢(



 
٦١ 

 

كـما سـيأتي  ,من ذاته بلا واسـطة: لنور الذي هو عين الذات الإلهي, أيمن ا صلى الله عليه وسلم
 . تقريره

لمـا (أنـه : الشرـيفة "اللدنيـة المواهب"طلاني في ويقول العلامة أحمد القس
قت إرادة الحق تعالى بإيجاد خلقه وتقدير رزقـه أبـرز الحقيقـة المحمديـة مـن تعلّ 

, هـا العـوالم كلهـا, علوهـاثـم سـلخ من ,ار الصمدية في الحضرـة الأحديـةالأنو
  .)١( )وسفلها

, وأول هي أول تعينات الـذات "والحضرة الأحدية": (وفي شرح العلامة
كـان االله ولا : (صلى الله عليه وسلم, كما هو المشار إليه بقوله الذي لا اعتبار فيه لغير الذات رتبها
 .)٢( )ذكره الكاشي. معه ءشي

مـدارج "نا عبـد الحـق المحـدث الـدهلوي في المحقق مولا ويقول الشيخ
 ,الأنبياء من أسماء االله الذاتية, والأولياء من أسـمائه الصـفاتية قد خلق: ("النبوة

, وظهور الحق فيه وبقية الأكوان من صفاته الفعلية, وسيد الرسل من ذات الحق
 .)٣( )بالذات

 الذاتي أن الذات الإلهـي من نور االله صلى الله عليه وسلملا يعني خلقه  –معاذ االله  –ولكن 
مـن الـذات  أن جـزءاً  –عيـاذا بـاالله  –أو  ,مادة لذات الرسالة كالطين للإنسـان

                                                 
 .١/٢٧المواهب للقسطلاني بشرح الزرقاني,   ) ١(
 .١/٢٧, شرح الزرقاني على المواهب  ) ٢(
 .٢/٦٠٩دهلوي, النبوة لعبد الحق المحدث المدارج   ) ٣(



 
٦٢ 

 

منزه من التجزؤ والتفكك والاتحاد  Rلأن االله ;أو كله أصبح ذات النبي ,الإلهي
أو شـيئا مـا  ,صلى الله عليه وسلموالاعتقاد بأن حضرة سيد العـالم  .امّ  ءٍ ا والحلول في شيمّ  بأحدٍ 

من المخلوقات عين الـذات الإلهـي,  , أو الاعتقاد أن فرداً الإلهي جزء من الذات
 .كفر

, وصـلى االله تعـالى وعلى جلَّ  –أما أصل معنى هذا التخليق فاالله ورسوله 
لا يعرفهـا أحـد في هـذا صلى الله عليه وسلم لأن حقيقـة ذات الرسـول  ;أعلم بـه –عليه وسلم 

  .)١( )يا أبا بكر لم يعرفني حقيقة غير ربي: (العالم, كما في الحديث
? ولكنـه كـما يمكـن مخلوقا من الذات الإلهيصلى الله عليه وسلم فمن يدري حقيقة كونه 

خلـق العـالم كلـه بواسـطة  −عز جلالـه  −فهمها في الظاهر هو أن حضرة الحق 
لـولاك مـا خلقـت (: كـما في الحـديث ء,فلـولاه لمَـا كـان شيصلى الله عليه وسلم محبوبه الأكرم 

  .)٢()الدنيا
عالم كله فال .)٣( )ا ولا سماءلولا محمد ما خلقتك ولا أرض: (#وقيل لآدم 

لا  ;سيلته وفضلهوو بواسطته ي, يعنصلى الله عليه وسلم "لولاك"خلق بواسطة حضرة صاحب 
هـو أفـاض الوجـود عـلى سـائر  , ثماستفاض الوجود من حضرة العزةصلى الله عليه وسلم أنه 

                                                 
 .لم أعثر عليه    )  ١(
المواهب : وينظر. ٥/٢٢٧لديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب, أخرجه ا  ) ٢(

 .٢٥٣ :ومطالع المسرات, ص .١/٧٦للقسطلاني, وشرح الزرقاني عليها, 
 .٢٥٣: مطالع المسرات للفاسي, ص: ينظر     ) ٣(



 
٦٣ 

 

 عـما يقـول تعـالى االله − م كفـرة الفلاسـفة مـن توسـيط العقـول, كما تزعالبرية
, هذا بخلاف حضرة النبـي النـور ق غير االلههل من خالف .−الظالمون علوا كبيرا 

, في ل خلق من الذات الإلهي بلا واسـطةٍ , بة أحد غير ربهليفإنه لم يخلق بوس صلى الله عليه وسلم
أنهـا مـادة خلـق نـوره  ىمن نور, هو ذاته لا بمعن: أي: (شرح الزرقاني الشريف

 . )١( )في وجوده ءنى تعلق الإرادة به بلا واسطة شي, بل بمعمنها
, هو أن الشـمس امالغرض التوضيح يلاحظ مثال ناقص تم أو على الأكثر

رآة عظيمة شفافة فتنورتألقت ضوء ا لم تظهر الأشعة فقـط في , وبنورهها على مِ
, بـل ا وعيون المـاء التـي وقعـت في ظلهـا, وفي المرايالمرايا, وعيون الماء, والهواء

عـلى  د يقـع ضـوء الشـمس, وقأشعة تستطيع أن تنور أشياء أخر￯ حدثت فيها
يمكـن لهـا أن تنـور الأشـياء وإن لا  ,, فهي متصفة بكيفية النـوربعض الجدران

￯كـما هـي حالـةيها الشمس أظهرها الهـواء المتوسـط, والتي لم تصل إلالأخر , 
, فـالمرآة الجدران الداخلية للرواق المسقف, حيث ظهرت ولم تحظ بكيفيـة النـور

ن منـورة بقيـة المرائـي والعيـو, وورة بذات الشمس مباشرة بلا واسطةالأولى من
, ثم كما أن ذلك ران وغيرها منورة بواسطة الوسائط, والجدبواسطة المِرأة الأولى

النور الذي تجلى في المِرأة الأولى هو عين نور الشمس بدون أن تصبح الشمس أو 
, كذلك بقية المرايا والعيون التي تنورت بـالمِرآة الأولى والجـدران  رأةً جزء منها مِ

                                                 
 .٢١٠: طالع المسرات, صم: ينظرو. ١/٤٦شرح الزرقاني على المواهب,   ) ١(



 
٦٤ 

 

حيـث  ,يرها من الأشياء التي وقعت الشمس عليها أو حظيت بالظهور فقـطوغ
لعيـون فهـي , وأمـا المرايـا وار جميعها نورُ الشمس وبهـا ظهورهـالا شك أن نو

مـن الظهـور , وإذا نظرتَ في حد ذاتها فليس لها قدر ليست إلا وسائط للوصول
 : فضلا عن حظها في النور, قال

 ز بر تو آن يك جراغ است درين خانه كه ا
   هر كجا مي نكري انجمنى ساخته اند 

 ."تنور المحافل أينما تر￯في هذا الدار قنديل وبأشعته ت"            
ã≅sW﴿: هذا المثال لمجرد تقريب الفهم, كما جاء في قوله تعالى tΒ ⎯Íν Í‘θçΡ 

;ο 4θs3 ô± Ïϑ x. $pκÏù îy$t6óÁ ÏΒ ( ﴾ ]ي? ور الحقيق? وأين النأين القنديلفوإلا  ,]٣٥: النور
 .والله المثل الأعلى

, أحدهما أن تنظر إلى أن الأشياء كلها والتوضيح هنا مطلوب لشيئين فقط
رآةً  أو تنفصل منها جزء فتصير  ,تنورت بالشمس بدون أن تصبح الشمس مِ

رآة رآة منورة بالشمس مبمِ اشرة بلا واسطة والبقية بالوسائط, وإلا , وثانيهما أن مِ
فالشمس محجوبة عن بقية  –حاشاه  −? حضرة الجلال أين? وأين هذا المثال

, والشمس ظاهر فوق كل ظاهر Rالله, واء في المثال التي تنورت بالواسطةالأشيا
منزه عن  Rفي إيصال ضوئها إلى هذه الأشياء, واالله محتاجة إلى الوسائط

لا , وحتى  يمكن ذلك, ولاامّ  ءٍ الجملة لا يراد به التطبيق في شيوب .الاحتياج
 ., وقد أشرنا إليه, كما لا يخفىي نفس الوساطة أيضاتساو



 
٦٥ 

 

وهو أستاذ العلامة محمد , )١(يقول سيدي أبو سالم عبد االله العياشي
, ثم سيدي "الرحلة"في كتابه  )٢(, وتلميذ العلامة أبي الحسن الشبراملسيالزرقاني

ة سيدي أحمد لحضر "الصلاة"في شرح  − جميعا رحمهم االله − )٣(العلامة العَشماوي
                                                 

نسبته إلى . فاضل, من أهل فاس ,االله بن محمد بن أبي بكر العياشي, أبو سالمهو عبد   ) ١(
ولد سنة  ,), من أحواز سجلماسةة من البربر تتاخم أرضها الصحراءقبيل(آية عياش 
نها في كتابه ١٠٩٠هـ, وتوفي سنة ١٠٣٧ في  "الرحلة العياشية"هـ, وقام برحلة دوَّ

مسالك "و ,"إظهار المنة على المبشرين بالجنة"وله  ,"ماء الموائد"لدين, سماها مج
مصور في معهد  "تحفة الأخلاء بأسانيد الأجلاء"بأسانيد شيوخه, و "الهداية

تنبيه ذوي الهمم "وشرحها, و "البيوع"ومنظومة في  ,)تاريخ ١٣١٧(المخطوطات 
مد بن حمزة بن أبي ولحفيده مح. ا من كتب, وغيره"العالية على الزهد في الدنيا الفانية

الأعلام : ينظر(. "الباسم في جملة من كلام أبي سالمالزهر "سالم كتاب فيه, سماه 
 .)٤/١٢٩ ,للزركلي

لِّسي, أبو الضياء, نور الدين, القاهري, الشافعي, كف بصره   ) ٢( امَ برْ هو علي بن علي الشَّ
م, وعلَّمَ بالأزهر , تعلّ ة بمصربالغربي "شبراملس"في طفولته, وهو من أهل 
: من تصانيفه. هـ١٠٨٧من شوال سنة  ١٨توفي في . الشريف, فقيه أصولي, ومؤرخ

لى شرح الشمائل لابن , وحاشية عة المحتاج في فروع الفقه الشافعيحاشية على نهاي
الأعلام : ينظر. (ة على المواهب اللدنية للقسطلاني, وغيرها, وحاشيحجر الهيثمي

 . )٤٧٨/ ٢ومعجم المؤلفين,  .٤/٣١٤, للزركلي
دين العَشماوي الأنصاري المالكي, فقيه أديب, لم يوقف لعله عبد اللطيف بن شرف ال  ) ٣(

المنثورة بشرح القصيدة  الدرر: من آثاره. هـ١٠٨٦على وفاته, وإنما كان حيا سنة 



 
٦٦ 

 

!ª﴿ : من عرف معنى قوله تعالى إنما يدركه على حقيقته: (>)١(البدوي كبير $# 

â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 4 ﴾]وتحقيق ذلك على ما ينبغي ليس مما ...  ]٣٥: النور
, وإنما يدرك بكشف إلهي ه الأوهاميدرك ببضاعة العقول ولا مما تسلط علي

 ...النور في قلب العبد فيدرك نور االله بنوره وإشراق حقه من أشعة ذلك 
وأقرب تقرير يعطي القرب من فهـم معنـى الحـديث أنـه لمـا كـان النـور 

, وهـو أول تي تجلى بهـا النـور القـديم الأزليالمحمدي هو أول الأنوار الحادثة ال
, وكما أشرق ق الحقيقي, وهو مدد لكل نور كائن أو يكونالتعينات للوجود المطل

                                                                                                                   
سماة بالمنح , وشرح على منظومته المهـ١٠٨٦الدريدية, فرغ منها سنة : المقصورة, أي

معجم و .٥٩/ ٤الأعلام للزركلي, : ينظر. (لسماوية بنظم العشماوية في الفقها
 . )٢١٤/ ٢المؤلفين, 

المتصوف, صاحب : أحمد بن علي بن ابراهيم الحسيني, أبو العباس البدوي هو  ) ١(
وطاف البلاد  ,هـ٥٩٦سنة أصله من المغرب, ولد بفاس, . الشهرة في الديار المصرية

مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس, فخرج لاستقباله هو ودخل . م بمكة والمدينةوأقا
وعظم شأنه في  ,هـ٦٣٤وزار سورية والعراق سنة . وعسكره, وأنزله في دار ضيافته
هـ ٦٧٥وتوفي سنة . ه جمهور كبير بينهم الملك الظاهربلاد مصر فانتسب إلى طريقت

حاء ظيمة يفد إليها الناس من جميع أنودفن في طنطا حيث تقام في كل عام سوق ع
 ,"وصايا"و ,"حزب"لم يذكر له مترجموه تصنيفا غير . القطر المصري احتفاءا بمولده

لمحمد  "د البدويالسي", منها كتاب وقد أفرد بعضهم سيرته في كتب ."صلوات"و
 .)١/١٧٥ ,الأعلام للزركلي: ينظر(. فهمي عبد اللطيف



 
٦٧ 

 

أشرق نــوره ... الأول في حقيقتــه, فتنــورت بحيــث صــارت هــو نــورا النــور 
, فهي تستمد منه عـلى قـدر تنورهـا على حقائق الموجودات شيئا فشيئا المحمدي

, وكلما أشرق نـوره عـلى نـوع مـن أنـواع وعدمهابحسب كثرة الوسائط وقلتها 
واحـدا,  ان النور الحادث أولا شـيئا, فقد كمظهر الأقسامالحقائق ظهر النور في 

￯را كـاملا بحسـب مـا تقتضـيه , فاستنارت بنـوره تنـوثم أشرق في حقيقة أخر
نفـس الأمـر , وفي مفيض ومفاض: حقيقتها, فحصل في الوجود الحادث نوران

نـور بتعـددات المظـاهر, , يتالاسـتنارة, أشرق في قابـل ليس هناك إلا نور واحد
, وقد يشرـق الانقسامأشرق في محل ظهر بصورة  , ثم كذلك كلماوالظاهر واحد
ليه أيضا بحسب قوته على قابل آخر, فتنور بنوره, فيحصل انقسام نور المفاض ع

ول الحـادث إمـا بواسـطة أو , وكلهـا راجعـة إلى النـور الأآخر بحسب المظاهر
  .)١( )بدونها

, ومثلـه في تصل إليه العبارة في هذا التقريروهذا غاية ما يمكن أن : (وقال
, ن زاد في التقرير خشي عـلى إيمانـه, إتضلعه من العلوم الإلهيةعه وعدم قصور با

وهو  ,فتصبح منه مصابيح كثيرة... صباح نورُ الم... وأقرب مثال يضرب لذلك 
وأقـرب مـن هـذا المثـال إلى . ءفي نفسه باق على ما هو عليـه, لم يـنقص منـه شي

على القـول ب التحقيق وأبعد عن الأفهام نور الشمس المشرق في الأهلة والكوك
                                                 

الطبعة  ,)هـ١٠٩٠ :ت(لأبي سالم عبد االله العياشي ) المؤائدماء (الرحلة العياشية   ) ١(
 .١٤٦ – ١/١٤٥رة بالأوفسيط, دار المغرب بالرباط, مصوّ  ,)م١٩٧٧( :الثانية



 
٦٨ 

 

: بأن الكل مستنير بنوره, وليس لها نور من ذاتها, فقد يقال بحسب النظـر الأول
, مس منقسم في هذه الأجرام العلوية, وفي الحقيقة ليس هذا إلا نورهاإن نور الش
أجـرام  , ولكنـه أشرق  فيء, ولم يزايلها منـه شيءا, لم ينقص منه شيوهو قائم به

وأقرب من هذا الفهم ما يحصل في الأجرام السـفلية  .قابلة للإستنارة فاستنارت
, فيستنير ما يقابلها مـن إشراق أشعة نور الشمس على الماء, وقوارير الزجاج من

, ولم ينفصـل شـيئ بإشراقـه الجدران بحيث يلمح فيها نور كنور الشمس مشرق
مـن كشـف االله حجـاب الغفلـة عـن من نور الشمس عن محله إلى ذلك المحل و

وأشرقت الأنوار المحمدية على قلبه بصدق إتباعـه لـه أدرك الأمـر إدراكـا , قلبه
 . هماآخر لا يحتمل شكا ولا و
 , ويحجـب عـن ظلـماتينور بنور العلم الإلهي بصائرنا نسأل االله تعالى أن

, ونسـأله عليه من الخوض فيما لسنا له بأهل, ويغفر لنا ما اجترأنا الجهل سرائرنا
  .)١( ...)تضيه العبارة من تقصير في حق ذلك الجناب أن لا يؤاخذنا بما تق

أخـر￯ عـلاوة عـلى المقاصـد وبهذه الكلمة المنيرة حصـلت فوائـد عـدة 
 :المذكورة

قد اتضح أيضا بأنه كيف خلق العالم كلـه مـن النـور المحمـدي بـدون أن : أولا
, والـذي جـاء في الحـديث النور المحمدي أو ينفصل جزء منه يحصل التقسيم في

                                                 
 .١٤٧ – ١/١٤٦, الرحلة العياشية  ) ١(



 
٦٩ 

 

اللوح والعرش من الأجـزاء , وخلق القلم ون ذلك النور قسم إلى أربعة أجزاءأب
, حيـث إن هـذا إلى آخـره... بـع إلى أربعـة أجـزاء , ثـم قسـم الجـزء الراالثلاثة

رآة فيبدو في بـادئ سام أشعتهالإنقسام انق , كما لو يتجلى ضوء الشمس في ألف مِ
ل الإنقسام في الشـمس ولم صالأمر أن ضوءه منقسم على ألف جزء في حين لم يح

 . في المِرآة منفصلا عن الشمس ءيدخل شي
, ن الحقيقـة الواحـدة لا تنقسـمواندفع ما استشكله العلامة الشبراملسي أ

, والبـاقي إن كـان منهـا دية إلا واحدة من تلـك الأقسـاموليست الحقيقة المحم
  .)١( ?وإن كان غيرها فما معنى الأقسام أيضا فقد انقسمت

, زاد فيه(لزرقاني بأن المعنى أنه ول الجواب وتبعه فيه تلميذه العلامة اوحا
ه  صلى الله عليه وسلملا أنه قسم ذلك النور الذي هو نور المصطفى  رَ إذ الظـاهر أنـه حيـث صـوَّ

 .)٢( ), لا يقسمه إليه وإلى غيرهمماثلة لصورته التي سيصير عليها بصورة
ام زيادة نور على وحاصل جوابه كما قرره تلميذه العياشي أن معنى الإنقس

ثـم كـذلك إلى  ,ثم يزاد عليه نور آخـر ,ذلك النور المحمدي فيؤخذ ذلك الزائد
 –, والتحقيـق اب مقنع بحسـب الظـاهروهذا جو: (آخر الأقسام, قال العياشي

 .)٣( )وراء ذلك –واالله تعالى أعلم 
                                                 

 .١/٤٥الرحلة العياشية, : ينظر  ) ١(
 .١/٤٦شرح الزرقاني على المواهب,   ) ٢(
 .١/٤٥, ةالرحلة العياشي: ينظر  ) ٣(



 
٧٠ 

 

: كتبـت عـلى هـامش الزرقـاني مـا نصـه ثم ذكر ما نقلنا عنه آنفا ورأيتني
لحـق أنـه لا معنـى لـه فإنـه إذن لا يكـون وأ, لسيتبع فيه شيخه الشبرام: أقول(

 .)١( )وهو خلاف المنصوص والمراد صلى الله عليه وسلمالتخليق من نوره 
, ثـم ا كـانويمكن الجواب بأن المراد أنه تعالى كساه شعاعا أكثر ممـ: أقول

 كما تأخـذه الملائكـة شـيئا مـن الأشـعة المحيطـة ,مهفصل من شعاعه شيئا وقسّ 
, ويقال بذلك أن النجوم لها رجـوم ولكـن كب فترمي به مسترقي السمعبالكوا

وقـد . والله الحمد, رير المنير ما أغنى عن كل تكلفمنح المولى تعالى من ذلك التق
جـزاه االله تعـالى عنـي  –, ثم رأيت في شرح العشـماوي كان منح للعبد الضعيف

 . آمين –وعن المسلمين خيرا كثيرا 
, وهـم أيضا بأن في الخلق كفارا ومشركيناندفعت هذه الشبهة أقول إنه قد : ثانيا

? وهو نظيـفصلى الله عليه وسلم , فكيف خلقوا من نور المصطفى ينهمظلمات محضة ونجس بع
لبس لباس الوجود له قدر مـن تجليـات  ماين وجه الإندفاع بقولنا إن كل وقد تب

, وإن لم يكن له نصيب من النور, بل يكـون مجـرد الظهـور, كـما تقـدم ,الشمس
, ونجاسة المكان تكون في نفسها الشمس تقع في كل مكان نظيف ونجس أشعةو

 .ولا أثر لها في تنجيس أشعة الشمس

                                                 
 .لإمام أحمد رضا على شرح الزرقانيحاشية ا: ينظر  )  ١(



 
٧١ 

 

 في مرتبـة الوجـود ذات االله وحـده, والبقيـة قد اتضح أيضا أنه كـما: أقول: ثالثا
وحده, والبقية كلهـا صلى الله عليه وسلم , كذلك في مرتبة الإيجاد ذات المصطفى تجليات وجوده

رآة , فالنور الأعكس لفيضان وجوده حدي في مرتبة الكون شمس, والعالم كله مِ
 : بة التكوين والعالم كله مرآة لها, وفي هذا أقول, والنور الأحمدي شمس في مرتلها

       ￯ربك لا غيره     *     خالق كل الور 
                      ￯١(غيرك لم ليس لن*      ونورك كل الور( 

 . جد أبدا, ولن يوموجودا أم لم يوجد, وليس: أي
أحسـن  إن تمثيل النور الأحمدي بالشمس فضلا عن النور الأحدي: أقول: رابعا

لأنـه وإن كـان مـن الإمكـان إشـعال آلاف مـن  ;وأكمل من التمثيـل بالسرـاج
مـن السرـاج الأول وينضـم  ءة من سراج واحد بـدون أن ينفصـل شيالأسرج

القنـديل الأول في حصـول محتاجـة إلى  إلا أن القناديل الأخر￯ ,بالسراج الآخر
عـد , حيـث لـو يطفـأ السرـاج الأول بالنور فقط, أما في البقاء فهي في غناء عنـه

ذه الأسرجة شـيئا مـن , وكذلك لا تستمد هءالإشعال لا ينقص من ضوءها شي
ين السرـاج الأول , ومع هذا لا يتبين أي فرق بعد كسـب النـور بـالسراج الأول

￯بل تبدو متحدة بخلاف النور المحمدي فإن العالم كـما كـان , والأسرجة الأخر

                                                 
 .٢٢٤: للمؤلف, ص "بساتين الغفران"وسوم بـ الديوان العربي الم ينظر البيتان في  ) ١(



 
٧٢ 

 

اؤه , حيـث إطفـلك ما زال محتاجا إليه في البقـاءمحتاجا إليه في الوجود الأول كذ
 : اليوم يؤدي إلى الفناء المحض, أقول

 .ء, ولولاه لا يوجد شيءلما لم يكن ما كان شي"
 ."هو روح العالم, وإذا وجد الروح, وجد العالم

وكـذلك بعـد  ,ة على ذلك كما استفاد به العالم كله في وجوده الأولوعلاو
 . في العالم ءه ولهذا لا يساويه شيالوجود أيضا ما زال يستمد ب

وهذه الأمور الثلاثة تتجلى بمثال الشمس حيث إن المرايا التي يتجلى فيهـا 
, وإذا انقطعـت تسـتمد بنورالشـمس مـا زالـت مسـتنيرةنور الشمس لا تـزال 

, ثم مهما لمعت لا تبلـغ مبلـغ الشـمس, تها بالشمس تعتورها الظلمات فوراقعلا
ل ذرة من العرش والفرش ومـا فـيهما, والـدنيا والآخـرة ومـا وهذه هي حال ك

, وحتـى مر وكـل الأنـوار الظـاهرة والباطنـة, والإنس والجن والملك والقفيهما
لمعان من الملك مع شمس عالمنا ال –عليهم الصلاة والسلام  −شموس الرسالة 

حيث إن جميع هذه الأشياء محتاجـة إليـه في  –عليه والصلاة والسلام  –الوهاب 
 . والله الحمد ., وفي كل آنيجاد والإمداد والإبتداء والبقاء, وفي كل حالالإ

 :"أم القر￯"في  –قدس سره  – )١( يقول الإمام الأجل محمد البوصيري
                                                 

, د االله الصنهاجي البوصيري المصري, شرف الدينهو محمد بن سعيد بن حماد بن عب  ) ١(
من أعمال بني (ته إلى بوصير , نسبح المعانيشاعر, حسن الديباجة, ملي: اللهأبو عبد ا

حماد من قبيل يعرفون ببني  وأصله من المغرب من قلعة. أمه منها) سويف, بمصر



 
٧٣ 

 

 يا سماء ما طاولتها سماء*           كيف ترقى رقيك الأنبياء         
 ل سنا منك دونهم وسناء*   لم يساووك في علاك وقد حا              

 )١(كما مثل النجوم الماء ,س*  إنما مثلوا صفاتك للنا                         
حيث هناك ذكر ذاته الكريمة  ,وهذه هي نفس التشبيهات التي ذكرناها

ولهذا ناسبه  ,شبيه بالشمس وهنا ذكر صفاته الكريمةوإفاضة أنواره فجاء الت
 .التشبيه بالنجوم

فهو روحه  صلى الله عليه وسلمولحياة جميع الكون به ... محي  صلى الله عليه وسلماسمه : ("مطالع المسرات"في 
ُّ  صلى الله عليه وسلم هو: (وفيه .)٢( )وحياته وسبب وجوده وبقائه  روح الأكوان وحياتها وسرِ

ولم يكن لها  ,شت, بل لذهبت وتلاولولاه لم يكن لها نور ولا دلالة, وجودها

                                                                                                                   
ووفاته بالإسكندرية . هـ٦٠٨ده في بهشيم من أعمال البهنساوية سنة ومول. حبنون

ي أمن تذكر جيران بذ": شعره البردة, ومطلعها وأشهر ,له ديوان شعر. هـ٦٩٦سنة 
كيف ": ومطلعها ,"الهمزية"ومن قصائده الحلوة . شرحها وعارضها كثيرون "سلم

إلى متى أنت ": بقصيدة, مطلعها "بانت سعاد"وعارض  ,"ترقى رقيك الأنبياء
 .)٦/١٣٩ ,الأعلام للزركلي: ينظر. ("باللذات مشغول

أبي عبد االله ن القصيدة الهمزية في مدح خير البرية للإمام الشيخ شرف الدي: ظرني  ) ١(
 .٢: , ص)م١٣٥٧(سنة طباعة مصر  ,)هـ٦٩٦: ت(محمد البوصيري 

 .٩٤: مطالع المسرات, ص     ) ٢(



 
٧٤ 

 

إلا وهو به منوط إذ  ءلا شي: ونفعنا به >, كما قال سيدي عبد السلام وجود
  .)١( )كما قيل الموسوط ,لولا الواسطة لذهب

 : "الهمزية"وقال في 
 )٢(ل النبي استعارة الفضلاء*        كل فضل في العالمين فمن فضـ        

لأنـه الممـد لهـم إذ هـو : (￯مام ابن حجر المكي في أفضل القـرويقول الإ
الوارث للحضرة الإلهية والمستمد منها بلا واسطة دون غيره فإنه لا يستمد منهـا 

 ).إلا وهو من بعض مدده وعلى يديه ءفلا يصل لكامل منها شي إلا بواسطته
نعمتان ما خلا موجود عنهما, نعمة الإيجـاد : (ماويوفي شرح سيدي العش

, إذ لولا سبقة وجوده ما وجد موجـود ;طة فيهماالواسصلى الله عليه وسلم , وهو ونعمة الإمداد
وجد أولا,  , فهو الذيضمائر الكون لهدمت دعائم الوجود ولولا وجود نوره في

 .)وله تبع الوجود وصار مرتبطا به, لا استغناء له عنه
في  وفي هذه المضامين الجميلة هنالك نصوص جليلة للأئمة والعلماء بكثرةٍ 

 .والله الحمد ."طفى في ملكوت كل الور￯سلطنة المص"رسالة الفقير 
هـو نـور, فالإضـافة في الحـديث صلى الله عليه وسلم لقد اتضح أيضا بتقريرنا أن النبي : خامسا
عـلى سـبيل  صلى الله عليه وسلم, وقـال سـيد العـالم )نـوره: (بيانية, كما في) نور نبيك: (المذكور

                                                 
 .٢٥٣ :مطالع المسرات, ص  ) ١(
 .٢٦: القصيدة الهمزية للإمام البوصيري, ص: نظري  ) ٢(



 
٧٥ 

 

سه يصـفه في ورب العزة عز جلاله نف .)١( )واجعلني نورا: (تحديث النعمة الإلهية
ـــرآن  ـــالنورالق ô‰s% Ν﴿: العظـــيم ب à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β ﴾ 

 ! نورا صلى الله عليه وسلمفما الشك في كونه  .]١٥: المائدة[
بـالنور ذلـك  , بـل أردتَ بيانيةً  "نور نبيك"لو لم تجعل الإضافة في : أقول

الضوء الذي هو عرض وكيفية للـزم أن لا يكـون النبـي : المعنى المعروف, يعني
كيف يمكن وجود الصفة قبـل , ثم لوقات, بل يكون عرضا وصفةً أول المخصلى الله عليه وسلم 

, فلا حاجـة ءهو ذلك النور الذي خلق قبل كل شي صلى الله عليه وسلم? فلا جرم أنه الموصوف
ل بـأن النـور عـرض لا يقـوم لا يشـكّ (من أنه  # إلى ما قال العلامة الزرقاني

 .)٢( )لأن هذا من خرق العوائد ;تهبذا
َ لا يقال: ورأيتني كتبت يليه قرينـه مـن نـوره إن فيـه كـما سـتقولون في  لمِ

 . الإضافة بيانية
, والقدرة متسـعة ولكـن وجـود الصـفة خرق العوائد لا كلام فيه: أقول

و , أنها إن قامت بغيره لم تكن صفة له, بـل لغـيرهلأ ;بدون الموصوف مما لا يعقل
                                                 

رضي  −اس هذه قطعة من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عب  ) ١(
وفي بصري  اللهم اجعل في قلبي نورا: (صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال − تعالى عنهما االله 

فيض القدير للمناوي, : وينظر .١/٢٦١صحيح مسلم ). واجلني نورا... نورا 
٢/١١٥. 

 .١/٤٦شرح الزرقاني على المواهب,   ) ٢(



 
٧٦ 

 

بنفسـه لم  فـإذا قـام, لا صفة إلا المعنى القائم بغيره , إذبنفسها لم تكن صفة أصلا
عرضـا مـع قيامـه بنفسـه جمـع  , وكونـهجـوهراً أصـبح , بل يكن صفة وعرضا

عـمال بمعنـى , ووزن الألية عن التعلق بالمحالات العقليةالقدرة المتعا: للضدين
وابـن  ,)١( , وابن ماجةلترمذي, واوزن الصحف والبطاقات, كما في حديث أحمد

والبيهقي في البعـث  ,)٢(واللالكائي ,)١( , وصححه ابن مردوية)٣( والحاكم ,)٢( حبان
                                                 

ربعي هو الحافظ الكبير المفسر أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة ال  ) ١(
 وسمع. هـ٢٠٩تفسير والتاريخ ومحدث تلك الديار, ولد سنة صاحب السنن وال

: محمد بن عبد االله بن نمير وغيره, وعنه محمد بن عيسى الأبهري, قال أبو يعلى الخليلي
له معرفة وحفظ ارتحل إلى العراق, ومكة,  .كبير متفق عليه محتج به ابن ماجه ثقة
 ).٢/١٥٥تذكرة الحفاظ للذهبي,: ينظر( .# هـ٢٧٣توفي سنة . والشام, ومصر

د التميمي البستى صاحب التصانيف, هو الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحم  ) ٢(
كان . , وفقه الناس بسمرقندصنف المسند, والصحيح, والتاريخ, وكتاب الضعفاء

كان : قال الحاكم. عالما بالطب والنجوم وفنون العلم, من فقهاء الدين وحفاظ الآثار
. والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجالابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة 

 .)٩٠− ٣/٨٩ ,تذكرة الحفاظ: ينظر( .)هـ٣٥٤(توفي سنة 
حمدويه بن , أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن هو الحافظ الكبير إمام المحدثين  ) ٣(

وغير  ,"التاريخ"و ,"المستدرك"احب نعيم الضبي النيسابوري, يعرف بابن البيع ص
ه في الحديث العارف به حق معرفته, صالحا ثقة, توفي سنة كان إمام عصر. ذلك
 .)٣/١٦٢وتذكرة الحفاظ,  .١١/٤٦٥ ,البداية والنهاية: ينظر. (هـ٤٠٥
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قال رسـول االله : قال −االله تعالى عنهما  رضي − )٣(عن عبد االله بن عمرو بن عاص
امـة فينشرـ إن االله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائـق يـوم القي: (صلى الله عليه وسلم

تنكر مـن هـذا أ: سجل مثل مد البصر, ثم يقول , كلعليه تسعة وتسعون سجلا
                                                                                                                   

صاحب  ,حمد بن موسى بن مردويه الأصبهانيأبو بكر أ, الحافظ الثبت العلامةهو   ) ١(
ا بالرجال, كان قيماً بمعرفة هذا الشأن. ريخ وغير ذلكالتفسير والتا طويل , بصيرً

قين من , وتوفي لست بلد سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائةو. مليح التصانيف, الباع
والأعلام  .١٦٩/ ٣تذكرة الحفاظ للذهبي, : ينظر. (رمضان سنة عشر وأربع مائة

 .)١/٢٦١ ,للزركلي
) أبو القاسم(لكائي , اللار الطبري, الرازي, الشافعية االله بن الحسن بن منصوهو هب  ) ٢(

لشافعي على أبي , ودرس الفقه اقدم بغداد فاستوطنها. فقيه, محدث, حافظ, متكلم
مذهب : من آثاره. هـ٤١٨الدينور في رمضان كهلا سنة , وتوفي بحامد الإسفراييني

سنة وإجماع من الكتاب وال, وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أهل السنة
 .)٥٤/ ٤معجم المؤلفين, . (وكتاب رجال الصحابة, الصحابة

, أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح ,د وأبو عبد الرحمن القرشي السهميهو أبو محم  ) ٣(
, وقد كان من يفضله على والده صلى الله عليه وسلم, وكان النبي أسن منه بأحد عشر عاما فقطوأبوه 

علما  صلى الله عليه وسلم, حمل عن النبي الله طلابة للعلمما تاليا لكتاب اصواما قوا صلى الله عليه وسلمأيام النبي 
, فلما توفي لم يقدروا أن نة خمس وستين ليالي حصار الفسطاطتوفي بمصر س. كثيرا

, فدفن بداره لمكان الحرب بين مروان بن الحكم, وعسكر ابن الزبير يخرجوا بجنازته
ث عنه ابن المسيب, وعكرمة. > : رينظ. (ن الحبلي, وجماعة, وأبو عبد الرحمحدَّ

  .)٤/١١١ ,والأعلام للزركلي .٣٥− ١/٣٤تذكرة الحفاظ للذهبي, 
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: فلك عـذر, فيقـولأ: فيقول .لا يا رب: ي الحافظون? فيقولشيئا? ظلمك كتبت
, فتخـرج بلى, إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليـك اليـوم: فيقول. لا يا رب

: فيقـول. "االله وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـولهأشهد أن لا إله إلا "بطاقة فيها 
إنـك  :ل? فيقـوب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتيا ر: فيقول. احضر وزنك

السجلات في كفة والبطاقة في كفة, فطاشت السـجلات,  فتوضع: قال. لا تظلم
  .)١( )ءوثقلت البطاقة, فلا يثقل مع اسم االله شي

المقـدس صلى الله عليه وسلم وخلاصة الحديث الشريف أن االله تعالى قد خلق ذات محمـد 
 ,صلى الله عليه وسلم, يعني أن المتجلى من عين الذات بلا واسـطة هـو حضرـتنا من ذاته الكريم

وعـلى آلـه وصـحبه  ,صلى االله تعـالى عليـه وسـلم −وبقية المخلوقات بواسطته 
 . أعلمواالله سبحانه وتعالى. وبارك وكرم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ما جاء فيمن : (بو عيسى الترمذي في جامعه الصحيح, كتاب الإيمان, بابرواه أ  ) ١(

أنه حديث حسن : وقال الترمذي .٥/٢٥ ,)يموت وهو يشهد أن لا إله إلا االله
 .غريب
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  .–ه العالي مد ظلُّ  –إلى حضرة الشيخ مولانا 
نرجـو مـن وإلا  ,قوهاكم هذه النشرة إن كانت صحيحة فلتصدّ  فضيلتإلى

 .والسلام  ?ةفضيلتكم الإجابة المفصل
 .)١( "عفي عنه"أظهر علي                                                      

 
 :"النشرة"نص 

أنه ليس : نورا ذاتيا الله تعالى, أيصلى الله عليه وسلم ليس نور رسول . رب زدني علما
: صلى الله عليه وسلم, كما قال النبي من عين ذاته, بل هو نور مخلوق أو قطعةً  ,من ذاته اً جزء

. )ل ما خلق االله القلم, وأول ما خلق االله العقلأوّ نوري, و ل ما خلق االلهأوّ و(
 .)٣(وفي سر الأسرار ,)٢(كذا في تاريخ الخميس

                                                 
 هـ١٣١٩ذي القعدة  ٢٠في  "تالكوك"من بهذه النشرة الحكيم أظهر علي, أرسل   ) ١(

مستفتيا فضيلة المؤلف العلام الإمام أحمد رضا خان البريلوي تغمده االله تعالى بالرحمة 
 . والغفران

 .١/١٧لخميس للديار بكري, تاريخ ا     ) ٢(
مطبعة ) قدس االله سره(الكيلاني سر الأسرار للشيخ العارف باالله عبد القادر : ينظر  ) ٣(

 .٢١ – ٢٠: آباد, الهند, صحيدر  "إعجاز"
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عليه التحية  −والقول بالنور الذاتي يستلزم أن يكون نور الرسول الكريم 
, أو قطعة منه, وهذا كلام كفر ,أو عين ذاته ,من ذات االله تعالى اً جزء −والتسليم 

لأنه لو أخذ بالمفهوم الاصطلاحي  ;قديماصلى الله عليه وسلم م أن يكون النبي وكذلك يستلز
وهذا هو كلام . أو قطعة منه ,أو عينه ,من االله جزءاً  صلى الله عليه وسلمللذاتي ليلزم أن يكون 
نور ذاتي أو صلى الله عليه وسلم , ولهذا لا ينبغي القول بأن نور النبي الكفر وعقائد بعض الجه

أو  ,أو نور ذات االله ,أو نور مخلوق ,, وإنما ذلك النور هو نور االلهجزء من ذاته
فلما خلق االله : ("سر الأسرار"ال حضرة الغوث الأعظم في كتابه , كما قنور جماله

خلقت روح : (نور جماله, كما جاء في الحديث القدسيمن  صلى الله عليه وسلمتعالى روح محمد 
, وأول ما أول ما خلق االله روحي: (صلى الله عليه وسلموكما قال النبي  .)من نور وجهي محمد

المضاف  ءأن يكون الشي ءٍ شيإلى  ءٍ لا تلزم إضافة شيلأنه  ;)١( )خلق االله نوري
, ين شرطا بين المضاف والمضاف إليهأو عينه لكون التبا ,من المضاف إليه اً جزء

 ."روح االله"و ,"نور االله"و ,"ناقة االله"و ,"بيت االله"كما في 
أو نور جماله,  ,أو نور ذات االله ,نور بخلق االله صلى الله عليه وسلمفثبت أن نور رسول االله 

 .من عين ذاته اً أو جزء ,أنه ليس قطعة من ذات االله تعالى: نورا ذاتيا, أيوليس 
 .أعلم بالصوابواالله تعالى 

 .)الهند( الكتوك –عبد المهيمن قاضي منطقة بهو بازار وغيرها : الناشر
 

                                                 
 .٢١ – ٢٠: سر الأسرار, ص  ) ١(
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لنور الـذاتي الله سـبحانه قد خلق من ا صلى الله عليه وسلممما لا شك فيه أن نور رسول االله 
 ,, كما أثبتناه بتصريحات العلماء الكرام في الفتـو￯ الأولىهمن عين ذات :أي ,تعالى

 . وهنالك شرحنا معناه
مـا  ءأو شي ,و يذهب ظنـه أن نـور الرسـالةأ ,أن يعتقد مسلم! وحاشا الله

عتقـاد كفـر وإرتـداد البتـة, , وإنما هذا الاأو عينه ونفسه ,جزء من الذات الإلهي
هو في مرتبة الفـرق إمـا أن : الاتحاد, أي نية بمعنىادعاء الجزئية مطلقا والعي: أي

الوجود واحد والموجود واحد في مرتبة الجمع والكل ظلاله وعكوسـه في مرتبـة 
إذ لا حظ لغـيره في حـد ذاتـه  ;الفرق فلا موجود إلا هو في مرتبة الحقيقة الذاتية

أن  , فحـق واضـح لا شـك فيـه إلاثنيـا من دونه واحدةً  من الوجود أصلا جملةً 
 ,أو جزء الذات ,نور ذاتي لا يلزم كونه عين الذات صلى الله عليه وسلمالقول بأن نور رسول االله 

, ولا يؤخذ هذا المفهوم في عرف العلـماء ولا في ولا ينبغي الظن السوء بالمسلمين
 ,"النـور الـذاتي"على القـول بــ  "نور الذات"عرف العام ولا ترجيح للقول بـ 

 .ز وذلك لا يجوزهذا يجو :فيقال
أو جزء ماهيته يخـتص  ,المراد بالمفهوم الاصطلاحي للذاتي بأنه عين الذات: أولا

لمعنى في عـرف العلـماء ولا ولا يراد هذا ا ,)ISAGOGE( )١(باصطلاح إيساغوجي
                                                 

كلمة  "إيساغوجي"المنطق يبحث في الكليات الخمسة, و كتاب في: ايساغوجي  )  ١(
ه فرفوريوس الصوري ,المدخل: يونانية, تعني فَ  – ٢٣٣( , الفيلسوف اليوناني ألَّ
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لم اسـمع مـن : أقول لك هذا بعلمـي الـذاتي, أي: العامة, ويقال في التعبير العام
وأئمة أهل . دون التبرع من الغيرب: , أيوبنيت هذا المسجد من مالي الذاتي .أحد

ين ذات االله يـذهبون إلى أن السنة الذين يعتقدون بأن الصفات الإلهية ليسـت عـ
والحياة مـن صـفات االله , والكلام, والإرادة, والبصر, والسمع ,والقدرة, العلم

اعلم بأن الصفات التي هي لا عين الذات ولا غيرها : (الذاتية, في الحديقة الندية
  .)١( )ي الصفات الذاتيةإنما ه

في رســالته  −قــدس سره الشرــيف  −ف يالســيد الشرــالعلامــة  لويقــو
, ولا يوصـف هـي مـا يوصـف االله تعـالى بهـا: فات الذاتيةالص: ("التعريفات"

  .)٢( )بضدها نحو القدرة والعزة والعظمة وغيرها
ولعلك سمعت مصطلح الوجـوب الـذاتي والامتنـاع الـذاتي والإمكـان 

ات تقتضي أن الذ يالحكمة والكلام والفلسفة وغيرها, وذلك يعن في كتبالذاتي 
فات عـين الـذات , حيث أولا ليست صفة من هذه الصـلذاتها الوجود أو العدم
د لها في الخـارج , بل هي من المفاهيم الاعتبارية التي لا وجولموصوفها ولا جزؤه

علم الكلام وعلم  , وكذلك ربما سمعت في كتب الأصول أعنيكما حقق في محله
                                                                                                                   

, واختصره لتاسع الميلاديلدمشقي في القرن انقله إلى العربية أبو عثمان ا. )م. ق ٣٠٤
 .  )م١٢٦٤/ هـ  ٦٦٦: ت(ثير الدين المفضل بن عمر الأبهري, أ

 . ١/٢٥٤النابلسي,  الحديقة الندية لعبد الغني      )١(
 .١٣٣: سيد الشريف علي بن محمد الجرجاني, صالتعريفات لل     ) ٢(
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ة أصول الفقه مسألة الحسن الذاتي والقبح الذاتي للأفعال ومذهب أئمتنا الماتريدي
, والقبح ليسـا عـين الفعـل ولا جـزؤه أن الحسن الذاتي , حيث يثبت بداهةً فيها

ممـا اتفقـت فيـه الأغـراض : (حقـق عـلى الإطـلاق في تحريـر الأصـوليقول الم
م في نظر العقول جميعا لتعلق مصالح الكـل بـه والعادات واستحق به المدح والذ

 تزيـد , لاحركـة اليـد قـتلا ظلـما, بل هو المراد بالذاتي للقطع بـأن مجـرد لا يفيد
 الذات اتحـد لازمهـما حسـنا , فلو كان الذاتي مقتضىحقيقتها على حقيقتها عدلا

لقـه عما يجزم به العقل لفعل من الصفة بمجـرد ت) أي بالذات(, فإنما يراد وقبحا
 .)١( )تبارها يوصف بأنه عدل حسن أو ضده, فبإعكائنا عن صفة نفس من قام به

, وكـل إضـافة بـين والذاتي منسـوب إلى الـذات, للنسبة "الذاتي"الياء في : ثانيا
إلى غـيره يكـون منسـوبا إليـه الذي يضـاف  ءالمتغايرين تصحح النسبة بأن الشي

أيضـا يصـح أن  "نور الذات" :يقال أن , فلما صحّ بةلأن الإضافة أيضا نس ;البتة
نـور " :بالتأكيد وإلا تكون النسبة ممتنعة فلا يجـوز أن يقـال "النور الذاتي" :يقال

 .هذا خلف –أيضا  "الذات
أيضـا أن ) النـاشر(الذي يسلِّم بجوازه المـانع  "نور الذات"يلزم القول بـ : ثالثا

ذلـك إذا قصـدت فيـه و –معـاذ االله  –يكون نور الرسـالة عـين الـذات الإلهـي 
? ماذا لم يمنع ذلك, فلي أن ذلك النور عين الذات الإلهي, وهي تعنالإضافة بيانيةً 

                                                 
صر, المقالة الثانية, , مطبعة مصطفى البابي, متحرير الأصول للمحقق على الإطلاق   ) ١(

 . ٢٢٦ – ٢٢٥: الباب الأول, الفصل الأول, ص
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كـما  ,ل الإضافة لامية على وجه التشرـيف, بليس بمراد وإذا قلت إن هذا المعنى
لنـور الـذاتي عـلى هـذا , فما الحرج في ا"روح االله"و ,"ناقة االله"و ,"بيت االله"في 

, في إلى الـذات الإلهـي هو يعني أن ذلك النور يمتاز بنسبة خاصةٍ , والمعنى نفسه
إشعار بأنه خلق عجيـب وأن إضافة تشريف و: (الزرقانيشرح المواهب للعلامة 

y‡xtΡuρ ÏµŠ﴿: ضرة الربوبية عـلى حـد قولـه تعـالى, له مناسبة ما إلى الحله شأنا Ïù ⎯ÏΒ 

⎯Ïµ Ïmρ   .)١( ]٩ :السجدة[ ﴾ ) ‘•
قول بالنور الذاتي إلى الكفر على وجه من الوجـوه إذا حمـل عـلى لو أد￯ ال: رابعا

, بـل الأغلـب أنهـم ي الذي لا يريده القـائلون بـهالاصطلاح الفني لإيساغوج
أو نور االله إلى المعاني الكفرية عـلى عـدة  ,￯ القول بنور ذات االلهجاهلون عنه لأدّ 

أو  ,ل بنـور ذات االلهم بجواز القـومع أن الرافض نفسه يسلّ  –معاذ االله  –وجوه 
 . نور االله

 :الفتاو￯ الأخر￯ أن للنور معنيين وقد ذكرنا في
, وبهـذا المعنـى لـو جعلـت أنه ظاهر بنفسه, ومظهر لغـيره: المعنى الأول

, ولـو وهـذا كفـر .رسالة عين الذات الإلهيليلزم أن يكون نور ال الإضافة بيانيةً 
 .هر بنفسه ومظهـر للـذات الإلهـيليكون المعنى أن ذلك النور ظا جعلتها لاميةً 

 .وهذا أيضا كفر

                                                 
 .١/٤٦شرح الزرقاني على المواهب,   ) ١(
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 ., يقال له لمعـان وومـيض وبريـق وضـوءأنه كيفية وعرض: المعنى الثاني
ليلزم الكفر العرضي علاوة على الكفر  وعلى هذا المعنى لو جعلت الإضافة بيانيةً 

 , ولو جعلت الإضافة لاميةً عرض وكيفية –معاذ االله  –العيني بأن الذات الإلهي 
ليفهم من إضافة النور إلى أحد في الأغلـب أن هـذه الكيفيـة عارضـة لـه كنـور 

أن يقـع االله في محـل ) معـاذ االله(وهكذا يلـزم . ر القمر ونور السراجالشمس ونو
 .لة صريحة تؤدي إلى الكفر اللزوميوهو مما لا شك فيه أنه ضلا ,الحوادث

درجة واحدة فلا يجوز  "النور الذاتي"الاعتقادات لو لم يجز القول بـ وبهذه 
أن المانع يعترف بجوازه,  أربع درجات مع "نور االله"أو  ,"نور الذات"القول بـ 

tβρ﴿: في القـرآن الكـريم "نور االله"وعلاوة على ذلك قد ورد  ß‰ƒÌãƒ (#θä↔ÏôÜã‹ Ï9 u‘θçΡ 
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المقاصد الحسنة : وينظر. ٥/٢٩٨ ,>رواه الترمذي في سننه عن أبي سعيد الخدري   ) ١(

لإمام شمس الدين بن محمد في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة ل
 .٤٢: صالسخاوي, 



 
٨٦ 

 

ي شرطا في أفليست ه ,ضاف والمضاف إليهإذا كانت المغايرة شرطا في الم: خامسا
 !المنسوب والمنسوب إليه?

ويتعـين  ,أول الخلـق صلى الله عليه وسلمبل يلزم على ما اختاره المانع أن لا يكون النبي : سادسا
, وهذا خلاف ما روي في الحديث وما ورد في نصـوص أن الشيئين قد خلقا قبله

ق قبـل الأشـياء نـور إن االله خلـ! يا جابر: (القدامى, فقد جاء في الحديثالأئمة 
 .)نبيك من نوره

المغايرة شرط للإضافة و. "نور االله", و"نور النبي": فتانوفي الحديث إضا
ونور االله غير االله, وكل ما هو غـير , وبهذا يكون نور النبي غير النبي, عند الناشر

ح وبهذا أصب. االله مخلوق, فلزم أن يكون نور االله مخلوقا, وبنور االله خلق نور النبي
خلـق نـور النبـي قبـل بقيـة  , وقـدنبـيلازما أن يكون نور االله مخلوقا قبل نور ال

, وقبلـه نـور االلهصلى الله عليه وسلم فلزم أن يكون نور النبي  صلى الله عليه وسلم, والأشياء تشمل النبي الأشياء
 .وهذا باطل محضصلى الله عليه وسلم وهكذا أصبح الشيئان مخلوقين قبل النبي 

, يح ايسـاغوجوالحل لهذه المسألة أن الذاتي يقابـل العـرضي في اصـطلا: سابعا
, وإلا أنـه نور الذاتي والنور العرضي كليهمامنزها عن ال Rوبهذا المعنى يكون االله

ــ ــا, ولا المفهــوملــيس الم الــذاتي يقابــل الصــفاتي  , وفي المحــاورة العامــةراد هن
 والنـور النور الذاتي Rوبهذا المعنى يثبت الله . والأسمائي, وهذا هو المقصود هنا

, أو أسـمائه ,أو صـفاته ,لأن الجميع مـن تجليـات ذاتـه ;هالصفاتي والأسمائي كل
لق االله مـن تجليـات أسـمائه تجلى من ذاته والأنبياء والأولياء وسائر خ صلى الله عليه وسلمفالنبي 
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واالله تعـالى . #الشيخ المحقق  , كما ذكرنا في الفتاو￯ الأخيرة نقلا عنوصفاته
يدنا محمد وآلـه  خير خلقه س, وصلى االله تعالى علىأعلم, وعلمه أجل, ومجده أتم

 . وسلم
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٨٨ 

 

Àè†Ïi 

يضاف للإفادة التقريظ الـذي كتبـه المؤلـف الإمـام أحمـد رضـا خـان [
 .]على رسالة في النور المحمدي لمولانا حبيب علي العلوي ,قدس سره البريلوي

مـا كتبـه  − غفـر لـه المـولى القـدير −, فقد طالع الفقـير اللهم لك الحمد
, مولانـا حبيـب عـلي العلـوي مي السنة, ماحي الفتنةالفاضل العالم العامل, حا

, فجـزاه االله عـن نبيـه كتابـة منـيرة –أيـده االله تعـالى بـالنور العلـوي  –المحترم 
 . زاء الأوفىالمصطفى الج
في أوسـاط المسـلمين , وةومكشـوف ةألة بحمـد االله تعـالى واضـحإن المس

 : , وللفقير فيها ثلاث رسائلةومعروف ةمشهور
  .صلى الله عليه وسلمم في نفي الظل عن سيد الأنام قمر التما .١
  .صلى الله عليه وسلم ءفي الفيئ عمن استنار بنوره كل شين     .٢
 .صلى الله عليه وسلمهد￯ الحيران في نفي الفيئ عن شمس الأكوان      .٣

سـلمه  −أريد هنا أن أضيف في تأييد ما ذهب إليه الجناب المجيـب المصـيب 
مام أقوال بعض الأئمة الكرام والعلماء الأعلام, فقد يقول الإ −القريب المجيب 

بـاب : ("الخصـائص الكـبر￯"في  # )١(الجليل جلال الملة والـدين السـيوطي
                                                 

هو صاحب التصانيف الكثيرة, الجامع المحيط, عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي,   ) ١(
 بعد وفاة نشأ في القاهرة يتيما... , وأديبإمام, وحافظ, ومؤرخ, ومحدث, ولغوي



 
٨٩ 

 

أن  )١( أخـرج  الحكـيم الترمـذي عـن ذكـوان ,لم يكن ير￯ له ظلصلى الله عليه وسلم الآية في أنه 
مـن : )٢(قـال ابـن سـبع. لم يكن ير￯ له ظـل في شـمس ولا قمـرصلى الله عليه وسلم رسول االله 
كـان إذ مشـى في أن ظله كان لا يقع على الأرض, وأنه كان نورا فصلى الله عليه وسلم خصائصه 

                                                                                                                   
سنة من عمره تصوف  ٤٠, ولما بلغ ن ورعا زاهدا, كاأبيه وعمره خمس سنوات

لى النيل منزويا عن أصحابه جميعا, المقياس ع , وخلا بنفسه في روضةواعتزل الناس
, وكان الأغنياء والأمراء يزورونه كأنه لا يعرف أحدا منهم, فألف أكثر كتبه

مصنف ) ٦٠٠(, اشتغل بالتأليف فألف نحو ون عليه الأموال والهدايا فيردهاويعرض
 ,الأعلام للزركلي: ينظر( .)هـ٩١١(توفي سنة . بين كتاب كبير ورسالة صغيرة

 ).٢/٨٢/٦٧٩٢ ,ومعجم المؤلفين .٣/٣٠١
 .تي ترجمتهأصالح السمان الزيات المدني, وست ن أبوهو  ذكوا     ) ١(
وهو مشهور بكنيته, . وهو أصح: يليقال العق .المزني: أبو الغادية الجهني, وقيلهو   )  ٢(

اسمه مسلم, سكن الشام, ونزل في : اسمه يسار بن أزيهر, أو أزهر, وقيل: وقيل
 − ن ياسر نه قتل عمار بإوهو غلام, ورو￯ عنه, ويقال  صلى الله عليه وسلم, أدرك زمن النبي اسطو

رفة الصحابة, أسد الغابة في مع: ينظر. (, واالله تعالى أعلم− رضي االله تعالى عنهما 
الشيخ علي : ير أبي الحسن علي بن محمد الجوزي, تحقيقعز الدين ابن الأث: تاليف

 ١٤٢٤/ م  ٢٠٠٣: وجود, الطبعة الثانيةوض والشيخ عادل أحمد عبد الممحمد مع
 .)٤٨٠/ ٥هـ, دار الكتب العلمية, بيروت, 
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في صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ويشهد لـه حـديث, قولـه  .الشمس أو القمر لا ينظر له ظل
  .)١( )واجعلني نورا: دعائه

الخصائص "صلى الله عليه وسلم  "نموذج اللبيب في خصائص الحبيبالأ"ويقول أيضا في 
: قـال ابـن سـبع. ولا رئي له ظل في شمس ولا قمر ,صلى الله عليه وسلملم يقع ظله : ("بر￯الك

 .)لغلبة أنواره: )٢( وقال رزين .لأنه كان نورا
على قـول  "أفضل القر￯ لقراء أم القر￯"في  #ويعلق ابن حجر المكي 

 : >تن صاحب الم
 )٣( منك دونهم وسناءل سنا*       علاك وقد حا      لم يساووك في
 %ô‰s﴿  :هذا مقتبس مـن تسـميته تعـالى لنبيـه نـورا في نحـو: (حيث يقول

Ν à2u™ !% y` š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ Ñ⎥⎫ Î7 •Β  ﴾]ـــدة ـــان  .]١٥: المائ ـــر  صلى الله عليه وسلموك يكث

                                                 
 "الخصائص الكبر￯"وف بـ , المعرة الطالب اللبيب في خصائص الحبيبكفاي  ) ١(

 .١/٦٨للسيوطي, 
إمام : عمار العبدري السرقسطي الأندلسي, أبو الحسن هو رزين بن معاوية بن  ) ٢(

جاور بمكة زمنا طويلا, وتوفي بها . قسطة من بلاد الأندلسسبته إلى سرن. الحرمين
لأعلام للزركلي, ا. (الستة التجريد للصحاح: له تصانيف, منها. هـ٥٣٥سنة 

٣/٢٠(. 
لم "وقد ورد في الأصل . ٢: القصيدة الهمزية للإمام البوصيري, صالبيت في : ينظر  ) ٣(

 ."لم يدانوك"أو  ,والأصح ما أثبتناه "يعلوك



 
٩١ 

 

, لوقوع ذلك إظهاراً  ,كلا من حواسه وأعضائه وبدنه نوراً  االلهيجعل , بأن الدعاء
, كما أمرنـا بالـدعاء ه ليزداد شكره وشكر أمته على ذلكوتفضل االله تعالى عليه ب

د أنـه , وتفضل االله تعالى به لذلك وممـا يؤيـالبقرة مع وقوعهالذي في آخر سورة 
لأنـه لا  ;يظهـر لـه ظـل أو القمـر لم ,صار نورا أنه كان إذا مشى في الشمس صلى الله عليه وسلم

قـد خلصـه االله تعـالى مـن سـائر الكثـائف الجسـمانية  صلى الله عليه وسلميظهر إلا لكثيف وهو 
ه نورا صرفا لا يظهر له ظل أصلا َ  .)١( )وصيرَّ

ظـل  صلى الله عليه وسلملم يكـن لـه : ("شرح الهمزيـة"في  )٢(ويقول العلامة سليمان جمـل
 .)٣( )مس ولا قمريظهر في ش

                                                 
)١ (    ,￯لقراء أم القر ￯أفضل القر)￯١٢٨: , المجمع الثفافي, أبو ظبي, ص)شرح أم القر 

 . ١٢٩و
, له )هـ١٢٠٤ :ت(, ن منصور العجيلي الأزهري الشافعيهو سليمان بن عمر ب  ) ٢(

فتوحات ", سماها نهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاريعلى شرح الم حاشية مشهورة
الحاشية المشهورة على تفسير : , وله أيضا"الطلاب الوهاب بتوضيح شرح منهج

: , وشرح همزية البوصيري بشرح سماه"الإلهية الفتوحات": ةالجلالين المسما
 . تقرير في الفقه, وقد طبع الجميع , وله"الفتوحات الأحمدية على الهمزية"

ارية متن الهمزية للعلامة سليمان جمل, المكتبة التج الفتوحات الأحمدية على: ينظر   ) ٣(
 . ٥: الكبر￯, مصر, ص



 
٩٢ 

 

الخمـيس في "ين بـن محمـد الـدياربكري في كتـاب ويكتب العلامـة حسـ
, ولا رئي له ظل في شـمس على الأرضصلى الله عليه وسلم  لم يقع ظله: ("أحوال أنفس النفيس

 .)٢( "في مناقب آل بيت النبي الأطهارنور الأبصار "وهكذا بعينه في  .)١( )ولا قمر
ظـل صلى الله عليه وسلم لم يكن لـه : ("واهبشرح الم"يقول العلامة سيدي الزرقاني في و

. لغلبـة أنـواره: وقال رزين .لأنه كان نورا, كما قال ابن سبع ;في شمس ولا قمر
مـذي الحكـيم عـن رواه التر. ة ذلك صيانته عن أن يطـأ كـافر ظلـهحكم :وقيل

 − )٢( مولى عائشـة )١( أو أبي عمرو المدني ,)٣(ذكوان أبي الصالح السمان الزيات المدني
                                                 

 .١/٢١٩تاريخ الخميس,      ) ١(
الشيخ مؤمن بن حسن مؤمن : تأليف ,صلى الله عليه وسلممناقب بيت النبي المختار نور الأبصار في   ) ٢(

 .٢٢: الشبلنجي, دار إحياء التراث العربي, بيروت, ص
, كان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني ,ن أبو صالح السمان الزيات المدنيهو ذكوا  ) ٣(

سعد بن أبى وقاص , وسأل إلى الكوفة, شهد الدار زمن عثمانيجلب السمن والزيت 
عنه وعن أبي هريرة وأبي الدرداء, وأبي سعيد الخدري,  , ورو￯مسألة فى الزكاة

سهيل,  :وعنه .وعقيل بن أبي طالب, وعائشة, وأم حبيبة, وأم سلمة, وغيرهم
قه أحمد وثّ . }, وغيرهم د االله بن ديناروعب, وصالح, وعبد االله, وعطاء بن أبي رباح
وزاد أبو . مستقيم الحديث: وزاد أبو زرعة. بن حنبل, ويحيى بن معين, وأبو زرعة

: وقال العجلى. كان من الثقات: وقال الحربى. صالح الحديث يحتج بحديثه: حاتم
مات  :وغير واحد ,يحيى بن بكير, ويقال الواقد. وذكره ابن حبان في الثقات. ثقة

تهذيب التهذيب في رجال الحديث, : ينظر. (بالمدينة: وزاد الواقد￯. سنة إحد￯ ومئة



 
٩٣ 

 

فهو مرسل, ولكن رو￯ ابـن . وكل منهما ثقة من التابعين −لى عنها رضي االله تعا
                                                                                                                   

علي بن محمد بن حجر الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن : تاليف
بد الموجود والشيخ علي محمد الشيخ عادل أحمد ع: تحقيق ,)هـ ٨٥٢: ت(العسقلاني 
 ٢/٣٨٣دار الكتب العلمية, بيروت, , م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥: ة الأولىالطبع. معوض

– ٣٨٤(.  

. رو￯ عنها –رضي االله تعالى عنها  –, وهو مولى سيدتنا عائشة الصديقة اسمه ذكوان  ) ١(
, وعلي بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وهو أكبر منه, وابن أبي مليكة: وعنه

ه كان أقرأهم للقرآن لأن ;قريشا كان يؤمُّ  .لحسين محمد بن عمرو بن عطاء, وغيرهما
وله أحاديث قليلة, قال أبو . إذا واريتني فأنت حرٌّ : قالت سيدتنا عائشة .الكريم
أحسبه قتل بالحرة سنة : قال الهيثم بن عدي .قاتثوذكره ابن حبان في ال. ثقة: زرعة
 . )٣٨٥ – ٣٨٤/ ٢ب, تهذيب التهذي. (هـ٦٣

. يرجعون إليها  صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله فقد كان فقهاء . هي من أكبر فقهاء الصحابة  ) ٢(
 صحبته ثمانية في شوال بعد وقعة بدر فأقامت في صلى الله عليه وسلمبنى بها النبي . وتفقه بها جماعة

ت غزيرة العلم بحيث إن عروة وكان. ائه إليه, فكانت أحب نسأعوام وخمسة أشهر
أخبرنا هشام عن أبيه : وقال علي بن مسهر .ما رأيت أحدا أعلم بالطب منها: يقول

ولا  ,ولا بحلال وحرام ,ولا بفريضة ,ما رأيت أحدا من الناس أعلم بالقرآن: الق
وفيت في ت. رضي االله تعالى عنها − من عائشة  ولا النسب ,ولا بحديث العرب ,بشعر

تذكرة الحفاظ للذهبي, : ينظر. (سنة سبع وخمسين, وقيل في سنة ثمان وخمسين
٢٦−١/٢٥(. 



 
٩٤ 

 

لم يكن للنبـي " – مارضي االله تعالى عنه −, وابن الجوزي عن ابن عباس )١( المبارك
, ولم يقـم مـع إلا غلب ضوءه ضوء الشـمس ,, ولم يقم مع الشمس قطظلصلى الله عليه وسلم 

 .)٢( )سراج قط إلا غلب ضوءه ضوء السراج
في ذكــر  "إســعاف الــراغبين"في  )٣( الصــبان ويكتــب الفاضــل محمــد بــن

 .)١( )وإنه لا فيئ له: (صلى الله عليه وسلمخصائص النبي 

                                                 
: واضح الحنظلي بالولاء, التميمي, المروزي أبو عبد الرحمن المبارك بنهو عبد االله بن   ) ١(

أفنى عمره . , صاحب التصانيف والرحلاتالحافظ, شيخ الإسلام, المجاهد التاجر
 ,وأيام الناس ,والعربية ,والفقه ,وجمع الحديث. في الأسفار, حاجا ومجاهدا وتاجرا

) الفراتعلى ( "هيت"بكان من سكان خراسان, ومات . والسخاء ,والشجاعة
 "الجهاد"له كتاب في . م٧٩٧ – ٧٣٦/ هـ ١٨١−١١٨: منصرفا من غزو الروم سنة
 .)٤/١١٥ ,الأعلام للزركلي. (في مجلد "قائقالر"وهو أول من صنف فيه, و

 .٢٢٠/ ٤شرح الزرقاني على المواهب,       )٢(
صريين في القرن , من كبار العلماء المعرفان محمد بن علي الصبان المصريهو أبو ال  ) ٣(

, تلقى علومه على كبار في صغره القرآن, وحفظ بمصر, ولد الهجريالثالث عشر 
ء في عصره من أمثال الشيخ الملوي, والشيخ حسن المدابغي, والشيخ السيد العلما

 على لسان الشيخ نقل الجبرتي المؤرخ الشهير. البليدي, والشيخ عبد االله الشبراوي
على  الشاذليةوتلقيت طرق القوم وتلقين الذكر على منهج السادة : (الصبان أنه قال

قد لازمته المدة الطويلة, وانتفعت بمدده تاذ عبد الوهاب العفيفي المرزوقي, والأس
: من أعماله. هجريا ١٢٠٦عام  بالقاهرةتوفي الشيخ الصبان . )ظاهرا وباطنا
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 : −قدس سره الشريف  – )٢(ويقول مولوي معنوي
                                                                                                                   

, وله حاشية "ته الطاهرينوفضائل أهل بي صلى الله عليه وسلمإسعاف الراغبين في سيرة المصطفى "
, ومنظومة في مصطلح علم الحديث, ألفية بن مالكعلى  الأشمونيعلى شرح 

 .)٢٩٧/ ٦الأعلام للزركلي, : ينظر. (وحاشية على السلم للملوي, وغيرها
 .٣٧: رين, صلمصطفى وفضائل أهل بيته الطاهإسعاف الراغبين في سيرة ا     ) ١(
 باطفة الإيمانية الصادقة, المعروف , الداعي إلى الحب والعهو المفكر الإسلامي الكبير  ) ٢(

, اسمه محمد, وكذلك اسم أبيه وجده أيضا محمد, وجلال الدين "يمولانا الروم"
الابتدائية على , تلقى العلوم هـ في أسرة العلم والتقو￯ ٦٠٤نة , ولد في بلخ سلقبه

مذ على حيث تل ,هـ ٦٢٩أبيه سافر إلى حلب سنة ء الدين, وبعد وفاة الشيخ بها
بر علماء الفقه والمذاهب في كان من أكا. "تاريخ الحلبي"الشيخ كمال الدين مصنف 

, ثم التقى برجل متصوف الشيخ بالإفتاء والتدريس مدة من الزمن اشتغل. عصره
صفاء القلب, ومجاهدة ارج عالية من التصوف بشمس تبريز الذي وصل به إلى مد

وهي التي انعكست آثارها بأشكال أبيات فارسية رائعة . النفس, وقوة الإيمان
. "المثنوي" بإلى الأبد, ومجموعة أبياته هذه معروفة  يلدت ذكر￯ مولانا الرومخ

طلق ويُ . ام المؤلف البيت المذكور في النصمنها الإم اقتبسوهو ديوانه الشعري الذي 
وهذا . البيت ضرب من الشعر تتردد فيه القافية في الشطرين منعلى  "المثنوي"

وذلك لأنه يحتوي على  ;أيضا "المثنوي المعنوي"عليه  طلققد ي يالمثنوي لمولانا الروم
دين الرومي وتلك هي أحوال وصل إليها جلال ال.  المعنى وأحوال الباطنعالمَ 

 ٥في الشيخ الرومي في تو. بصحبة شيخه شمس تبريز, قلما يصل إليها صاحب حال
: تنظر ترجمته. (أفاض االله تعالى علينا بركاته. "قونية"بهـ ٦٧٢من جماد￯ الثاني سنة 
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 )١(أو محمد وار بي ساية شود*      جون فناش از فقر بيراية شود      
 ."بلا ظل −عليه الصلاة والسلام  –,  يصبح كمحمد بالفقرحينما يتزين فناؤه "

قـدس سره في شرح  )٢(ويقول ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبـد العـلي
 بأنه لم يقع له ظل صلى الله عليه وسلمفي المصرع الثاني إشارة إلى معجزة سيد الكون : (هذا البيت

 .)على الأرض
وأتباعـه  ,)١( , وإسـماعيل الـدهلويالوهابية هذه المسألة المسـلَّمة هنا ينكر

د يقـول في المجلـد ق أن حضرة الشـيخ المجـدِّ والح .)٢( دالذين يدعون إتباع المجدّ 

                                                                                                                   
القاضي سجاد حسين, : ترجمه إلى الأردية "مثنوي مولوي معنوي"مقدمة ديوانه 

ورجال الفكر والدعوة . ٢٩ – ٢: م, ص١٩٧٦سب رنك كتاب كهر, دلهي, : نشره
 – ٣٥٨: م, ص١٩٧٧. القلم, كويت, دار سن علي الندوي الإسلام لأبي الحفي

٣٧٠(   . 
 . ١٩: صباكستان, بشاور,  ,المثنوي المعنوي, نوراني كتب خانه: ينظر    )  ١(
فقيه, ) عبد العلي, أبو العياش(هو محمد بن محمد اللكنوي الهندي, بحر العلوم   ) ٢(

شرح حاشية على : ثارهآ من. هـ١٢٢٥كانت وفاته سنة . أصولي, حكيم, منطقي
ح الصدر للشيرازي لهداية , وحاشية على شررسالة التصور والتصديق للقطب

, وشرح سلم "تنوير المنار"منار الأنوار لحافظ الدين التقي, سماه  , وشرحالحكمة
: ينظر. (واتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت, في أصول الفقه, وفالعلوم في المنطق

 . )٦٦٩/ ٣فين, معجم المؤل
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, ن عبد الغني بن ولي االله الدهلوي, إسماعيل بهو رئيس الوهابية في الهند, ومجددها  )  ١(

. ة معروفة بالعلمييزهـ في أسرة عز١١٩٣ربيع الثانى / ١٢ولد في دلهي في 
عن المذهب  , ولكنه إنحرفعلم الحديث, درس على الشاه عبد العزيزوبالأخص في 

بد الوهاب النجدي في ترجم أفكار محمد بن ع .خرالحق فيما بعد, واتخذ طريقا آ
ق المسلمين في هذه الديارو ,"تقوية الإيمان"كتاب سماه  , وحال بينهم وبين به فرَّ

, اريخهم القائم على المحبة والأدب, وقام بإحيا حركة التكفير, حتى لم ينج منه أبوهت
ذي قعدة سنة  ٢٤ لاكوت فيقتل في با ., ولا جده, بل خالف جميع أسلافهولا عمه
 ). ٨ – ٥: , ص"تقوية الإيمان"ينظر ترجمته في مقدمة كتابه . (هـ١٢٤٦

الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الأحد بن الشيخ زين  وهو "الألف الثاني مجددَ "به  ريدي  ) ٢(
ر العلماء في شبه القارة وهو من كبا >من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب , العابدين
من ولاية بنجاب  "سرهند" م في مدينة١٥٦٤هـ المصادف ٩٧١ , ولد في سنةالهندية

النقلية من أبيه الشيخ عبد , ثم تلقى العلوم العقلية والشرقية, حفظ القرآن الكريم
, وخدم الإسلام , كما أخد العلوم الإسلامية من العلماء المتخصصين في عصرهالأحد

 ملفوظاته القيمة: من آثارهإلى الأمة الإسلامية مؤلفات قيمة, ف, وقدم والمسلمين
دمة المثالية التي والخ. التي تضم في دفتيه علوما ومعارف, وسلوكا وإرشادات قيمة

, على يد الملك المغولي محمد أكبر أنه لما انتشر الفكر الإلحادي يقام بها الشيخ, ه
د , وأرشد المسلمين الهنوتصد￯ له, وقام بالجهاد الأكبر, فدحض الأفكار الإلحاديةف

توجيهاته الرشيدة , وفند النظريات اللادينية بالطريق الإسلامي القويم المتوازنإلى 
, ولم يزل يشتغل طوال حياته في خدمة الدين الحنيف بالدعوة وجهوده الجبارة

. صفر المظفر/ ٢٩هـ من ١٠٣٤في سنة , حتى توفوالإرشاد وبالتصنيف والتألي
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 الشهادة ظل , وفي عالمظلصلى الله عليه وسلم لم يكن له : ()١٠٠كتوب الم(الثالث من مكتوباته 
فكيف يتصور له ظل  صلى الله عليه وسلم, ولما لم يكن ألطف منه كل شخص ألطف من شخص

 .)١( )ماتيعليه وعلى آله الصلوات والتسل –
تعـالى, لواجبـه  أن يكـون ظـل كيف يمكـن: ()١٢٢المكتوب (وقال في 

ظـل  صلى الله عليه وسلم, ولما لم يكن لـه شائبة عدم كمال لطافته يءُ والظل يوهم توليد المثل وينب
وصـلى االله تعـالى عليـه  ,وعـلى لـرب محمـد جـلّ  للطافته, فكيـف يكـون ظـل

 .)٢(!)وسلم
الشريفة عن إمام أهل السنة سيدنا الإمام  "مطالع المسرات"جاء في : أقول

, والـروح النبويـة ه تعـالى نـور لـيس كـالأنوارأن..: (# أبي الحسن الأشعري
ده بحديث بأن رسول ثم أيّ  ,)٣( )القدسية لمعة من نوره والملائكة شرر تلك الأنوار

 ). ءلق االله نوري ومن نوري خلق كل شيأول ما خ: (قالصلى الله عليه وسلم االله 

                                                                                                                   
إ سلامك ببلشر, دلهي, الهند, : مسعود, م الألف الثاني للدكتور محمدمجدد : ينظر(

   .)م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣

لألف الثاني الشيخ أحمد السرهندي, مكتوبات الإمام الرباني حضرة المجدد ا: ينظر  )  ١(
د النقشبندي, مطبوعة رضا أكاديمي, ممبئي سنة مولانا محمد سعيد أحم: ترجمة
 .  ٩٣/ ٣م, ٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧

 .١٥٥/ ٣سه, المصدر نف: ينظر    )  ٢(
 . ٢٥٤: مطالع المسرات, ص     ) ٣(
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 صلى الله عليه وسلمالتـي خلقـت بواسـطة النـور المحمـدي  ,ولما كانت الملائكة بلا ظـل
هاً  صلى الله عليه وسلمفكيف لا يكون النبي  نَزَّ ن العجـب أن ومـ! من الظل وهو أصـل النـور مُ
 صلى الله عليه وسلمويكون المصطفى  ,صلى الله عليه وسلمقوا من نور المصطفى لِ , وهم خُ تكون الملائكة بلا ظل

 !وقد خلق من نور االله? ,صاحب ظل
أصابع لا يضع فيـه  أربعقدر جاء في الحديث أنه لا يوجد في السماء مكان 
وصـل إلينـا ضـوء الشـمس أو  ملك جبينه في السجدة فلو كان للملائكة ظل لما

. رلعله يصل فكأنه أضواء خافتة تتصفى من داخل الأشجار الغناء في ظلال النو
ن الملائكة التي هي ألطف الخلائق, بل لا ظـل وإنه لا يوجد الظل للنار فضلا ع

من هـواء السـطح الأعـلى  , ولا ظل لهواء عالم النسيم الذي هو أكثر كثافةً للهواء
, بل هنالك في الهواء ذرات بـالآلاف وبمئـات الآلاف بداضوء أم يكن اللفلا وإ

, والشمس تصل المجهر وبعضها بدونه, هذاوأنواع من الحيوانات التي قد تر￯ ب
 .لشباك حيث لا ظل لكل هذه الأشياءمن ا إلى بيت مغلق نافذةً 

كل هذا وذلك يقبلونه ولكنهم بأي قلب يقبلون لطافة جسم محمد رسول 
 !دس بأنه لم يكن له ظل?الأقصلى الله عليه وسلم االله 

رُ لصغر حجم هـذه الـذرات والحي! دع هذا وانـات ولكنـك مـاذا فقد تبرِّ
? في هذا الجسم العظيم الذي يحيط الأرض كلها وفيها قطعة مثل تقول في السماء

مـرة, عـلى الأقـل أرينـا  الذرة أكبر من كرة الأرض ثلاث مائة وست وعشرـين
 . تر￯ وجه النهار إلى يوم القيامة بأن? كلا لو كان لها ظل لما حظيت ظلها
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, ي نـراه بأعيننـا هـو السـماء الأولى, نعم هذا هو السقف الأزرق الذنعم
óΟ﴿ :ا الذي يخبرنـا القـرآن الكـريم عنـه, قـال تعـالىوهذ n= sù r& (#ÿρãÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# 

ôΜ ßγ s% öθsù y# ø‹ x. $yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ $yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ $tΒ uρ $oλm; ⎯ÏΒ 8lρãèù  ﴾]تعــالى وقولــه. ]٦: ق : ﴿$yγ≈ ¨Ψ −ƒy— uρ 

š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ψ= Ï9 ﴾ ]١٦ :الحجر[. 
, بـل هـو ليونان من أن الذي نراه ليس فلكاوإن تعترف بسخافة فلاسفة ا

الظـل لهـذا الجسـم  عبارة عن كرة بخارية أيضا يحصـل مقصـدنا بأنـه لا يوجـد
مرتـديا رداء  , وأن تقـولأو محط البخـار ,السماء: سواء تقول ,العظيم العنصري

مرئـي  ءوالذي نراه موهوم محض, وشي ء,شيكفر الهيئات الجديدة بأن السماء لا 
كـر السـماء وأنـت تـؤمن بكتـاب , ولكنك كيف تنء آخرلا حقيقة له, فهذا شي

 ! ?سماوي
وبالتالي لما ثبت بالدليل القاهر أنه ليس من الضروري أن يكـون للجسـم 

عـة مثـل يموهوم مستبعد خـلاف الطبلبوس بزي العنصري ظل فقد ثبت أنك م
, وإلا فما وجه الرفض أو الكلام فيما أثبته الأئمـة الكـرام مـن فضـيلة الطبيعيين

 ;ليس هذا إلا مرض القلبو, من طبقة, ولا مانع لها عقلا ونقلا طبقةً  صلى الله عليه وسلمالنبي 
￯ مريض القلـب الـذي حـرم مـن سو صلى الله عليه وسلملأنه لا ينكر فضائل محمد رسول االله 

, المسـكين يفتح االله صدره للقبـول والتسـليم فلا "لإسلامح صدره ليشر"نعمة 
, كأنما يصعد في السماء, وقلبـه يضـيق كأنـه قـبر كـافريجعل صدره ضيقا حرجا 
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االله الـرجس  , كذلك يجعللة يقفز متقطعا كأنه يمسك السماءوكبده المنكر للفضي
 .لى أعلماالله سبحانه تعا, وعلى الذين لا يؤمنون, والعياذ باالله رب العالمين
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 .القرآن الكريم •
ير أبي الحسن عز الدين ابن الأث: أسد الغابة في معرفة الصحابة, تاليف •

والشيخ عادل  ,الشيخ علي محمد معوض: علي بن محمد الجوزي, تحقيق
, دار الكتب هـ١٤٢٤/   م٢٠٠٣: أحمد عبد الموجود, الطبعة الثانية

 .وتالعلمية, بير
بيته الطاهرين وفضائل أهل  صلى الله عليه وسلم إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى •

طبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجي, دار إحياء , المللشيخ محمد الصبان
 .التراث العربي, بيروت, لبنان

نقله للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي, أشعة اللمعات شرح المشكاة,  •
: سعيد أحمد النقشبندي, نشرهمولانا محمد : من الفارسية إلى الأردية

 . م١٩٨٨, الاعتقاد دار النشر, دلهي, أكتوبر
لخير الدين الزركلي, دار العلم للملايين, ) قاموس تراجم(الأعلام  •

 .م٢٠٠٥, سنة بعة السادسة عشر,طال, بيروت
ستاذ مشتاق أحمد شاه للأ ,رضا خان وأثره في الفقه الحنفي الإمام أحمد •

ة تحقيقات الإمام أحمد رضا, كراتشي, دارإ: بن نادر شاه, نشره
 .م١٩٩٧هـ ١٤١٨
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 .ار المحمدية للشيخ يوسف النبهاني, المطبعة الأدبية, بيروت, لبنانالأنو •
لدين إسماعيل بن كثير الفداء الحافظ عماد ا أبي: البداية والنهاية, تاليف •

 :, الطبعة الأولىحيان براز أبي: تحقيق ,)هـ٧٧٤ – ٧٠٠: ت(الدمشقي 
 .م, دار أبي حيان, القاهرة١٩٩٦

 . الدياربكريتاريخ الخميس للعلامة حسين بن محمد بن الحسن  •
: ت(تذكرة الحفاظ للإمام شمس الديم محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  •

الشيخ زكريا عميرات, دار الكتب العلمية, : وضع حواشيه ,)هـ٧٤٨
 .هـ١٤١٩/م١٩٩٨ :بيروت, الطبعة الأولى

الطبعة  ,السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني: يفالتعريفات, تأل •
 . دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان ,)م١٩٨٨( سنة الثالثة

الإمام الحافظ شهاب الدين : تهذيب التهذيب في رجال الحديث, تاليف •
 ,)هـ٨٥٢: ت(علي بن محمد بن حجر العسقلاني أبي الفضل أحمد بن 

. والشيخ علي محمد معوض بد الموجودالشيخ عادل أحمد ع: تحقيق
 . دار الكتب العلمية, بيروت, م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥: الطبعة الأولى

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن  •
 سنة , الطبعة الأولىأحمد محمد شاكر: سورة الترمذي, تحقيق وشرح

 . دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان ,)م١٩٨٧(
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حاشية  ,الإمام أحمد رضا خان على رد المحتار للشامي جد الممتار حاشية •
 .مطبوعة كراتشي, باكستان ,)م١٩٨٥( :, الطبعة الثانيةالدر المختار

, طحطاوي, دار المعرفةالالمختار للعلامة  حاشية الطحطاوي على الدر •
 . بيروت

غني بن إسماعيل الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية للعلامة عبد ال •
 .هـ١٢٩٠:سنة الطباعة , الدمشقي, مصرالنابلسي

العلماء محمد ظفر الدين  لملك) الإمام أحمد رضا(حيات أعلى حضرت  •
 .م٢٠٠٢/هـ ١٤٢٤, رضا أكاديمي, ممبئي: البهاري, اهتم بنشره

, الطبعة ية للإمام أحمد رضا خان البريلويالدولة المكية بالمادة الغيب •
 .ور, باكستانمؤسسة رضا بمدينة لاه) م٢٠٠١( :الأولى

للإمام أحمد رضا خان  "بساتين الغفران"الديوان العربي الموسوم بـ  •
المحفوظ,  الأستاذ حازم محمد أحمد عبد الرحيم: البريلوي, جمعه ورتبه

 .)م١٩٩٧(لاهور, باكستان, سنة الطباعة 
 :ت(لأبي سالم عبد االله العياشي ) ماء المؤائد(الرحلة العياشية  •

دار المغرب بالرباط, مصورة  ,)م١٩٧٧( :لثانيةالطبعة ا ,)هـ١٠٩٠
 .بالأوفسيط

 ,)قدس االله سره(سر الأسرار للشيخ العارف باالله عبد القادر الكيلاني  •
 .حيدر آباد, الهند "جازإع"مطبعة 
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: ت(سليمان بن الأشعث أبي داؤد السجستاني : سنن أبي داؤد, تأليف •
 .ار الفكر, بيروتمحمد محيي الدين عبد الحميد, د: تحقيق) هـ٢٧٥

مولانا بدر الدين : تأليف ,)الإمام أحمد رضا(سوانح أعلى حضرت  •
المكتبة النورية الرضوية,  ,)م١٩٨٧( :, الطبعة السابعةأحمد القادري

 .سكهر, باكستان
) هـ١١٢٢: ت( شرح العلامة محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني •

المطبعة  ,)هـ١٣٢٥( :ولى, الطبعة الأعلى المواهب اللدنية للقسطلاني
 . الأزهرية بمصر

. )هـ٢٥٦: ت(عبد االله محمد بن إسماعيل  أبي :صحيح البخاري, تاليف •
 هـ١٤٢١ :سنة الطباعة ,, القاهرةالمكنز الإسلاميمطبوعة جمعية 

 .م٢٠٠١/
محمد : تحقيق ,)هـ٢٦١: ت(مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم, تأليف •

 .اث العربي, بيروتفؤاد عبد الباقي, دار إحياء التر
وية بن شهردار بن أبي شجاع شير: الفردوس بمأثور الخطاب, تأليف •

, السعيد بن بسيوني زغلول: تحقيق ,)هـ٥٠٩ :ت( شيرويه الديلمي
 .دار الكتب العلمية, بيروت ,)م١٩٧٦( :الطبعة الأولى

للدكتور حسن ) العطايا الرضوية في المسائل الشرعية(فقيه الإسلام  •
 .)م١٩٨١( :, سنة الطباعةمطبعة تاج, إله باد, الهند, رضا, بتنه
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 ,)هـ١٣٥٦( :, الطبعة الأولىقدير للعلامة عبد الرؤوف المناويفيض ال •
 .المكتبة التجارية الكبر￯, مصر

ن أبي عبد القصيدة الهمزية في مدح خير البرية للإمام الشيخ شرف الدي •
 .)م١٣٥٧( , سنةطباعة مصر ,)هـ٦٩٦: ت(االله محمد البوصيري 

تهر من الأحاديث على ألسنة كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اش •
 ,)هـ١١٦٢: ت(عيل بن محمد العجلوني الجراحي إسما: الناس, تأليف

 .مؤسسة الرسالة, بيروت) هـ١٤٠٥(الرابعة  الطبعة
الخصائص "ئص الحبيب, المعروف بـ كفاية الطالب اللبيب في خصا •

￯ت(ين عبد الرحمن السيوطي لال الدلأبي الفضل ج "الكبر :
 :, والطبعة الثانيةحيدر آباد دكن ,)هـ١٣٢٠(الطباعة الأولى  ,)هـ٩١١

 .بغداد, العراق) م١٩٨٤(
إسلامك ببلشر, دلهي, : الألف الثاني للدكتور محمد مسعود, ممجدد  •

 .م٢٠٠٣ − هـ ١٤٢٣, الهند
كي مد بن السيد علوي المالالسيد مح: محمد الإنسان الكامل, تأليف •

مركز أهل السنة بركات رضا,  ,)م٢٠٠١( :, الطبعة الأولىالحسني
 .فوربندر, غجرات, الهند
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ن أبي عبد االله محمد المختصر في شرح البردة للإمام الشيخ شرف الدي •
مركز  ,)م٢٠٠١/هـ١٤٢٢( :الطبعة الأولى ,)هـ٦٩٦ :ت(البوصيري 

 .)الهند(أهل السنة بركات رضا, فوربندر, غوجرات, 
مطبوعة المكتبة النورية  ,ة للشاه عبد الحق المحدث الدهلويالنبو مدارج •

 .الرضوية, سكهر, باكستان
, المدح النبوي بين الغلو والإنصاف للسيد محمد بن علوي المالكي •

 ,)الهند(, غجرات رضا, فوربندر , بركاتمركز أهل السنة: نشره
 . م٢٠٠١/هـ١٤٢٢: الطبعة الأولى

دار الكتب , ة المصابيح لملا علي القاريمشكا مرقاة المفاتيح شرح •
 .العلمية, بيروت

للإمام العلامة محمد مهدي مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات  •
 . )م١٩٨٠(, , بمصربعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, مطالفاسي

عمر رضا : تاليف ,)اجم مصنفي الكتب العربيةتر(ومعجم المؤلفين  •
 /م١٩٩٣: يروت, الطبعة الأولىلة, بالكحالة, مؤسسة الرسا

 .هـ١٤١٤
: ن الأحاديث المشتهرة على الألسنة, تأليفالمقاصد الحسنة في بيان كثيرم •

 ,)هـ٩٠٢: ت(اوي الإمام الشيخ شمس الدين بن عبد الرحمان السخ
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 :, الطبعة الأولىصححه وعلق حواشيه, عبد االله محمد الصديق
 .دار الكتب العلمية, بيروت ,)م١٩٨٧(
بن أبي بكر  اهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة أحمد بن محمدالمو •

, الطبعة بشرح العلامة الزرقاني) هـ٩٢٣: ت(الخطيب القسطلاني 
 .الأزهرية بمصرالمطبعة  ,)هـ١٣٢٥( :الأولى

, دراسة فنية وأسلوبية ي عند الشيخ الإمام أحمد رضا خانالنثر الفن •
إدارة تحقيقات : البخاري, نشره  السيد عتيق الرحمن شاهللأستاذ قاضي

 .م٢٠٠٣/ هـ  ١٤٢٤الإمام أحمد رضا, كراتشي, 
نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي اللكنوي, المتوفى سنة  •

 /هـ١٤٢٠: م, بيروت, الطبعة الأولىدار ابن حز: هـ, ناشر١٣٤١
 .م١٩٩٩

خ مؤمن بن الشي: تأليف ,صلى الله عليه وسلمنور الأبصار في مناقب بيت النبي المختار  •
 .حسن مؤمن الشبلنجي, دار إحياء التراث العربي, بيروت

. د: هدي الكتاب المبين وغلو الغاليين, تأليفالنور المحمدي بين  •
دار حسان للنشر  ,)هـ١٤٠٧( :, الطبعة الأولىعداب محمود الحمش

 .والتوزيع, الرياض
 .شعرانياليواقيت والجواهر للإمام عبد الوهاب ال •
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l^èçj] 

 ٤            هداء                   الإ
 ٥            كلمات الشكر والامتنان 

 ٦                                      تقريظ الشيخ عارف جميل المصري
 ٨                         تقديم الأستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي

 ١٢          للمترجم ثانيةمقدمة الطبعة ال
 ١٧          مترجم لل ولىمقدمة الطبعة الأ
 ٤٢              السوال الأول
 ٥٢              السوال الثاني 

 ٥٥              السوال الثالث 
 ٥٧              السوال الرابع 

 ٧٩              السوال الخامس 
 ٨٨        تقريظ المصنف العلام على كتاب العلوي 

 ١٠٢                         مصادر البحث والتحقيق
  ١٠٩١٠٩              المحتوياتالمحتويات
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    صدر حديثاصدر حديثا
אא  


אאאא
 

אא 
   القادري خان رضا أحمد الإمام

  )نور االله مرقده(
  )م ١٩٢١/  ١٨٥٦= هـ ١٣٤٠/هـ ١٢٧٢(

 
  ديالبغدا خان أحمد أنوار الدآتور

 

  א א  אא א   
 )الهند(ببلدة جمدا شاهي, بستي, يو بي 
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 سيصدر قريبا 
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 سيصدر قريبا 
 

^†Ö]Ùç‘_ 
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 تأليف 
…á^}ê×ÂêÏÞíÚøÃÖ]°Û×Ój¹]‹éñ 

#  

  
 

 وتعليقترجمة وتقديم 

אאאא 
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